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2170 عدن © لةاتهاءةاوهه.عبأطعمها:عصتدا 


١‏ والله ماييخض ابن تيمية إلا جاهل 
أو صاحب هوى!!» 
قاضي قضاة الاسلام 


عبد البر السبكي 


170 عفن © اوانماءةاوءه.عبتطعنهالندطلا 


مية علهم ببب هذا 


ع الامان المتعيم في 


م حرموا هذا الثناء 1 


ي عده المدح والذم فيسبيل المق 1 


70 عع © أوائماءةاواه.ع بذعي ال:دمثاط 


أيها الناس ا 
« ولا لبوا الحق 
في المفسات النالية 


بالاوهام والاساطير 
اجل تطبير الاسلام » ما لمق 


د 4 نقاوته وترجم 4 فوته لبنطلق 


مود مودي استاتبولي 


70 ددن © لعاتماء 0 /واه.عبؤطعيوا/توصتدا 


الى الجيل الجديد 
الى طلاب الحقبقة 
الى رجال الاصلاح الديني 


أقدم 
هذه الصورة العظيمة للمصلح الكبير 
شيخ الاسلام ابن تيمية 
فائهم واجدون فيها : 
وقوة لا تلين 
ودرسالا يمحى 
وخلفاً عظليما 
وجباداً جبارا 


170 عع 6و انماع ة/واه.ءبتطعنهال:دمكاط 


7ف هاو انماع ةاواه.ع بتاعي ال:دمثاط 


الحق: ل حلان. لكنبى من ,الطداء لا وش بان 
الكتب » مككتقيا بالنسع والتألئف, فعسب > تاظراً الى الداس» من جه 
العاجي »غير متم قي خوضمعرة الاصلاح الديني» وحاربة من يعبث 


بالدين » او يضيف اله ال 


ع والاوهام ! 
ان العالم الديني التق لانتهربمنميدان النضال الفكري في سبيل 
الدفاع عن الحقيقة الجريحة والحرية البددة»بل يتولى مكان القبادةو يكون 


من رواد النبضة 
ان العالم الديتي اللحق | 


في السجد فقط» بل يليداع اباد » 
قاده ذلك الى العذاب والنمجن وا لوث ٠‏ 


النزلة » ولا يصرفه حب الوظيفة 


ان العالم الديتي الحق 


والمال عن القيام في وجه الظل والظالين»مة.ض) عبنيه ومغلقا اذنيه عن 


النظرداتم التفكير »يتحسس بلغ خسارة 
افها عنه الى البدع والاوهام. التي 
1 والاقتصادية والاجتاعبة » بل والعقلية » فتذل 
ترس اللدن رسكت شخصياتهم » ويصبحون عرخة للاهانة 6 فبط.م 
بم العدو المتزبص ويغدون نبا مقسما ! 

ان العالم الديني الحق قل ان يخود بثله الزمان » يبمثه الله تعاق. 
من حين الى آخر ليجدد للامة أمر ديتها ويعيدها' الى اسلامها الصحيح 
فيكون مثة مثل النجم الحادي في الثنالي الخالنعات . 
وقد من الله - سبحانه - على هذه الامة في القرن السانع المجري 
هذا العالم الحق » فكان كالظود الاشم فيوجه الاعاصير »وكالشمس 
المضيثة في وجه الظلام الداجي ٠‏ 


ع 


2170 عدن © لكاتهاءة/وهه.عبأطعمهال:دتنا 


وقت عم فيه الجبل المركب ؛ وهو العلبالشيء 
شر هذا الجبل الخط 0 


وصفهم الله عز وجل- في الآآية الكريمة 


اممالاً #الذين ضل سعيم في الحياة الدنيا 


كان رهم لا 


الك المكثر. » نزل ابن تيمية -«وضوع كتابنا - 
الصفحات التالية م دورة للمعركة بين الملم 
الصحيح »وبين: الجبل المر كب 6ولحة عن الصراع الحق والباطل » كأ 


ندي صورة لاعالم المتسامح والبطل الجاهد الذي يترك عحراب العم اذا 


70 معدن ©ادانماءةاواه.ء بذعم ال:دمثاط 


بين آراء المعتزلة وكراء الاشاعرة - كا سثرى - وقد اقتبسوا اغلب. 
أفكارهم من فلسقات اليونانوالمتد وقارس وأسسوا ما مجره بعلم الكلام 
واطلقوا عليه اسم التوحيد » وفبه كل شيء الا التوحيد !وقد نهى عن 
دراسته جميع ائة المذاهب واعتيروه سبيلا لاككفر والتضليل!! 


السنة علىطزيق المسلمين» 


فجاءالامام ابن تبمبة ووضع شعلةالقرآنونو 


بصفاته تعالىدون تأويل ولاتشبيه 


ال 
5 


رواحدة في الجنة » وهي: من كأن 
ما أنا علية اليرم واصحاني 1١١‏ » , 


وهكذا اثقذ شيع الاسلام ١‏ 


» فاضطهدوه واتهموه بضعف في الدين 


الحقيقة ... الضعفاء في الدين والمارقين من 


الاسلام اوكاتوا 


» ووشوا به الى الحؤام ونسجوا حواهالافتراءات 
أيام حماته » ومات سجينا في قلعة دمشق .كا 


كثير 


هو مذكور منصلا ني صفحات هذا الكتاب ٠‏ 

واواصغى هؤلاء الحكام لكلامهم لكان مصيره التشريد والقتل 
شأن الجناة والسفاكين ! ومائقم منه هؤلاء الشبوخ الا انه دعام ماجيهم: 
عام الى الرجوع الى كتاب الله و. وتبذ الخلافات الذهبية 
الطرود الصوفية والفرى الضالة 


)١(‏ دناه ابو بماجة سند محيحعن إلي هريرة. 


رشي الله تعالق عنه. 


2170 عدن © لكانهاءةاواه.عبأطعمةال:دصتدا 


70 مف هد انماءةاوءه.ءبذءنهال:دمثاط 


كالترعد 
هنواته لجاب ذاك المرشد 
من بمدم تكدر ماقي 1! 

غلبروا ذوو قرق وأهل أنبدد 
ماذا يقر المحب سب اليد 


0 ا 
از كى الوري املا واطب عند 


اند دب عن ذا الدين كل موحد 


من عاداء الاين لم تعرف لشيخ 


اء والخصومة 6 وهي لوانصفتا 
ذا كان الادعيت ا* 

ن تيمب ةعن علهم الناقص»فان 
0 التقليد 

ل القرآن والحديث 


وامدهم بقوته وتوفقه ‏ هم مصابيح الهدى » والدعاة الى الرشادواد 
من عاداهم هلك ومن تر لقم النصوروه عل تمر ٍ 
بذلك الني وَل فقال دلاترال طائفة ''؟ من امني ظاهرين على الحقى 
الايضرهم من خالفهم حتى يأفي » وهم ظاهرون على الناس 1» 
انني قبل ختام هذه المقدمة اسجل بمداد من نور شكر العالم 
بي للمجلس الاعلى ارعابة الفنون والاداب والعلوم ! الاجتاعية 
تبمية بست » في وقت اتنا 


ي وغيدممن كبا ر الفا 
مان تكون متهم تتكون من الفائزين. 


2170 عفن © لداتماءة/ومه.عبذطعموال:عصتاد 


فيه الجامعة الازهرية وكليات الشريعة في العالم العربي والاسلامي ف توم 
ميق عن القراث الضخم لهذا امصلح والمجدد الذي املأالدنياشفلالناس. 
أنه من تكران 


والتعصب الممقوت, والجيل .المذريان يبقى 


في كبوف المكتبات العربية والاسلامية»بينا 


اسة المذاهب الفلفية القديمة والحديثة ومافهامن 


2170 سن هلواتهاءةاوهه.عبؤطعهوال:وصتاطا 


موضوع هذا الكتاب بطل عظم من ابطال التاريخ لم يشهد العالم 
له مثيلا في عبقريته واخلاصه وشجاعته منذ قوون طويلة ٠‏ 

بطل في ميدان الملم ... 

بطل في ساحات الحروب 


بطل في معارلةالسيا 


اسة 

هذا البطل ملا الدنيا وشغل الناس منذ شب بين العاماءحتى بومنا 
هذا » فلا يكدٌيذكر اممه في الاوساط الاسلامية حتى تسمع دوياً عظيماً 
ويثار النقاش حوله » فن منصف معجب يذ كره 
مكابر مقلد يأكل الحسد واأقد قلبه!- 

كان بحر في العلوم » فارساً في اللفة » ترجمانا للقرآن » اماما 
للزاهدين » قبر الملحدين » وتمع المبتدعين وترك العام الاسلامي فيدوي 

« كاما تداول سمع المرء اغله العثر », 

فن هو هذا البطل العظم ؟ 


انه تقي الدين احمد بنعبد الحلم بن 


ظم واحترام »ومن 


2170 عدن هك لداتماءة/ومه.وبذاعهوال:عصتادا 


70 عدن © لدانهاءاواه.عبؤطعهوال:عصتاطا 


170 عفن ©ادانماءةاوءه.ء بذعي ال:دمثاط 


70 عفن هاداتماءةاواه.عبتطع نه :دملا 


له العلوم يم ألا لداود الحديد 


السام اله لابعراد الك 


( الى ان قال ) : 


082170ع دن © لواتماءة/واه.بططعيو//:عمتادا 


170 عفن هاو انماع 2 اوءه.عبذطعنه :دملا 


70 عع ©اواتهاعةاواه.عبأطعنه :دملا 


اأمليته اذ ذاك 


70 عفن هله انماع ةلومه.عبتاعيةال:دمناا 


أنا أعلم اناقواما يكذبورن علي" » > قد 
ان أمليت الاعتقاد من حفظي ربما يقولون: كتم 


- فأنا أحذ ير عقيدة مكتوبة مننحو سبع سنين» 
واعضدة مككنوبة من مو شيع 2 


لوجب عليه أن ينصفه 


و بل قد اطلب الاتساف 6 ” 


02170 ع سن هلداتهاء ةاومه.عبؤطعهوال:دتاطا 


2170 عدن © لداتماءةاومه.عبذاعموال :دصت 


70 عع ©اواتماعةاوءه.عبذطعيه :دملا 


إية النائية والحكمة المطلو 
الفمل الذي لم يعرف ا 
نطم عليه صبيرا 


اليه ٠‏ وه الحفيقة الل 


والتوعد به . وتأويل ن صقاته واضاله 


يه من الصفات 


يتأول القرآن » فذا 
واما في املاح اهل 


فول الامام احد في | 
اتأويلات ال ذكروها . وه 
يرجم الى فهم الؤمن ويحصل 


اواما المثة والجيمية وغيدم 


70 عع هاو انصاءفلومه.عبذداعيهال:كمكاط 


عن بعض السلف . فلم أنف ما تقوم الحجة عليصحته اذا ماقامت 
الحجد عل انه » وموامتتول عن قافا ال ا 


١‏ » فم يتمكن لملهالجواب” 


سي » أظن سأل الأمير عن قولنا ه لاج 


فذكرت له حديث الي هريرة رضي الله عنه في الذي كان يسرق 


يوافق مادك عليه النصوس وجادت به 


انواع الأويل الباطل 


70 عفن ©اواتهاعةاوهه.ءبتطعنه :دملا 


70 عفن هد انماع ةلوهه.عبذجاءيةال:دمنا 


2170 سن هلداتماءة/ومه.عبؤطعهوالتومثا 


تمالؤه وتعصّمم .ورأى قل المعاون 


أنت قدصنفت اعتقاد الامام أحمد.فنقول: 


عقيدة السلف الصالح جميعهم ٠‏ ليس للامام 


أحمد اختصاص بدا . والامام أحمد إنما هو مبلغ المل الذي جاءبدالني وَل 


ولو قال أحمد من تلقاه نفسه مالم يجيه به الرسول َع لم نقبله ٠‏ وهذه 
عقيدة جمد وَل + 

وقلت مرات : قد أمبلت كل من خالفني في شيء منها ثلا ثسنين ٠‏ 
خان جاء يحرف واحد عن القرو 


ال : « خير القرون : القرن الذ: 


02170 عه هلداتماءة/ومه.عبؤطعهوال:عتاطا 


ل 0 لل اصسابه وتلا 


يدعوم الى الصير والغدوء 
ا 


لقد ضج اصحاب الث تيمية وتلاميذه من سجنه في معر 
وساءهم هذا الصير بالصلح والمجدد الاسلاميالكبير » فأرسل اليم الرسالة 
الثالية يدعوهم فيا الى السكينة والاعتصام بالصير 6 نما يدل على حسن 


اديه وبعد نظرءوأخلاصه وحرصه على وحدة الكابة وجمع الصف 


اما بعد » فان الله وله الحد ‏ قدانعم علي من تعمهوملتهالجسيمة» 
وآلائه الكرية لعظيم الشكر » والثبات على الطاعة » 
واعتباد حسن الصبر » على فصل المأمور » والعبد مأمور بالصبر في السراء 
اعظم من الصبر في الغسراء قال أذقنا الانسان منا رحمة » 


ثم تزعناها مئه » ليئوس 
ذهب السيتاتعني » انهلفرح فخور » الاالذين صبروا » وملوا الصالحاتم 
أولئك هم مغفرة وأجر كبير ) 69. 
وتعاءون » ان الله سبحانه من" قيهذء اله 
اسباب نصر ديئه » وعل وكلمته » و" 


(؟) سورة هود الات (141) + 


ده9- 


082170 عدن © لواتماءة/واه.ءبططعيوال:عصتدا 


أهل السنة والجاءة » ودل أهل البدعة والفرقة » وتقرير ما قرر عندكمن 
السئة » وزيادات على ذلك بانقتاح هدى والنصر » والذلائل» 
واقنال الخلائق الى 


سبيل السنة والجماعة » وغيرذ لكم بد معه من عظم الشكر» 


ومن الصير » وان كان صبرا ف 


70 عفن هد انماع ةلوءه.عبتطعنهالنكطلاة 


علين قلبمسلٍ : اخلاص العمل لله ومناصحة 
المسلين فان دعودتهم تحيط من وراءعم» ١7‏ . وقوله:دلأيقل» اي لايحقد 
علين» فلاببغض هذه الخصال قلب امس » بل يجين ويرضاهن . 
واول ما ابدأ يمن هذا الاصل مايتملق بي » فتعامون رضي الله 
7 أن 


الأمر » ولزوم جماعة 


ى أحد من عموم لابين - ففلاً عن اصحابئا 


الاان يكون له من حسنة » ومن 
وتعدون ايف 


والاخواتب: 


مالع الؤمنين اي يصاع ياينقهم 
تغسل احدهما الاخرى » وقد له 


(1) وواه اليداز باستاد حن 


2170 عدن © اكاتهاءةاوهه.عبأطعمهال:دصتدا 


الجاعة » اوقدم الينا الساعة اوقبل 


الساعة » الاو منزلته عند اليوم اعظم مما كانت واجل وارفع ٠‏ 


وتعادون رضي الله عدك ان مادون هذه القضية من الحو 

5 » واختلاف الاهواء » وتنوكع احوال اهل 
الامان » ومالابد مئه من نزغات الشيطان ‏ مالايتصور ان يعرى عنه 
نوع الانسان » وقد قال تعالى « حملبا الانسا ن انه كان "ظلوما جهولاً٠‏ 
والمش ركين والمشركات ويتوب الله على 


بها بالادنى على الاء_لى » 
وبالاقصى على الادنى : تعلبون كثرة ماوقع في هذه القضيةمن الا كاذيب 
المفتراة والاغاليطالمظنونة» والاهواء الفامدة » وان ذلك امر يجل 
'ن الوصف » وكل ماق وزور فهو قي حقنا - خيرو نعءة 


70 عفن هاو اتماءةاوهه.عبتطعنه :دملا 


ع » بل هو خير لك ٠‏ لكل امرىء متهم مااكتسب من الاثم والذي, 
تولى كبر منهم له عذاب عظم ) وقد اظبر الله من نور الحق وبرهانهمارد 
به افك ال5ذب ويتانه » فلا احب ان ينتصر مناحد يسبب كذبه علي 
أوظاه وعدوانه » فائي قد احللت كل مل » وانااحب الخير لكل 
المسائين » واريد لكل مؤمن من الخير ما احبه لنفسي » والذين كذبواا 
ي - واما مايتعلق يحقوق الله قان تبوا تاب أ 
ل مشكوراً على سو* 


١ فلو كان‎ ٠ 
في هذه القضية» لايقرتبعليدمن خير‎ 
و الشكور على ح:‎ 


تعمهو آ لاه 0 


فها القرآن 
الاقك » فاتزل أ 


أولى القربى و 


ألاتحيون أن بن 8 
«بلى والله » افي لأحب ان يققر الله لي »] فاعاد الى مسطح النفقة التي, 
3 


البخاري وم في 
لاميةإتمر قرا الاناتةإلافي الاسلام واههه.. 


2170 عدن © لداتهاء/واه.عبؤطعمها:دصتطا 


ومع ماذ كر من العفو والاحسان >وامثاله واضعافه » فالجهاد على 
عابعث الله به رسوله من الكتاب والحكية امر لابد منه ( قسوف يأقي 


العالمين » وصلى 


الله على سيدنا مد وآله وس تسليا + 


8 توجه السلطان الى الديار المراية ء ومعا؟ 
الشامالأفرم ٠‏ 


(1 ) القود الفرية سن .57 


70 ددن هلوانماءاومه.عبؤطعهوال:عصثاطا 


فلما دخل الديار المسرية وعاد الى ملكته» وهر بملار والشنكير» 
0 يوما دست الساطنة وأية الملك 6 واعيان 


جلوسهم مناه » 


نصصري »عن يسارا السلطانء 


القضاة والامراه ٠‏ 
وكان وقتا عجيبا ٠‏ وذلك مما يسوء كثيراً من الحاضرين من 


إيثاء جنسه ٠‏ 


() كذا بالامل ٠‏ وللباء وتارا 
داكت 


170 عفن ©هادانماءةاواه.ء بذعي ال:دمثاط 


وقال في الشيخ من الثناء والمبالفة مالا يقدر أحد من أخص اصحابه 


ج الخ ال لعل مح الجيش المصري 
تيسية الى للشام » ضحبة الخيش ألد 
بدت المقدس »© وتوجه منه 


لاد السو 


القد جاء التتار || 
قلاوون» شذ 


قدرا مقدورا » 


أ بقي مع العامة » فل يفر ول * 


له شعور يمنعه من | 


82170 ىن © لداتماءة/ومه.عبؤاعهوالتعصتادا 


ماني رجل» فنهبوا مايقدرون عليه » وهكذا غيرهم من اهل الشط. 
والدعارة 27 


جمع ابن تيمية اعبان البلد » واتفق معبم علوضيط الامور وانيذهب 


على رأس وفد مم يخاطبون ملك التتار في الامتناع عن دخول دمشق - 


مع الوفد » والتقى بقازان "2 ملك التقسار 
وقائدهم » وقد كسا الله الشبخ حلة من المهابة والامان والتقى » واقد 
شاهدوا ١‏ كنت حاضراً مع الث 

السلطان بقول الله ورسوله و ويرفع صوته © ويقرب 

والسلطان مع ذلك مقبل علي لما يقول» شاخص اليه لايعرضعنه 

وان السلطان من شدة ما اوقع الله ني قلبه من الهيبة والحبة سأل من هذا 
» ولا اثبت قلبا منه » ولا أوقع منحديثه فقلي» 

قبادا لاحد منه» فاخير يجاله » وماهو عليه 3 


زان انث تزعم انك 
مسل * ومعك قاضمي وامام وشيخ ومؤذنون على مابلغنا » وابوك وجداك 
كانا كافرين » وما ملا الذي عملت» عاهدا فوفيا » وانتعاهدت فغدرت. 


70 عفن هد انماع 2 اواه.ءبذجاعيةال:دمتاط 


كان ملاذ الناس في 
حلوائف الباطنيينمن بعد ذا 


لابين » وهم يذكرون انهم 


٠ لاعحالة‎ 


الناس .. ولقد علب منهة زات الرعاء 4 ؛ ققال في د 
إنه اما فائل لتكون كلمة ايه هى [لعليا » وجاهد في سبيلك فأن لؤيده وتنصره وا 
ان لفلك والدنيا والتكثر فأن تفل به وتصنع » فكان يدعو وفازان 

دعائه ه ونحن نجمع ثياينا خوفاً من ان يقتل فيطرطى بدمه ؛ ثم لا خر جنا تنا له 
عكرت تبنكنا مك ؛ ونحن ماتصحيك من هنا ٠‏ ققال : وانا لاصحبع .قا نطلتتاعصبة» 
.وتآخر » قنامت به الحواتين والامراء فأتوه م نكل فج * وصاروا ب 

يتبركوا برؤيته افا وصل الا في #اما؛ة فارس في ركابه ..واما نحن فخرج علينا 


جاعة فشلحوة »- 


70 عن هالو انهاءةاوءه.عبخداعمةال:دمكاط 


خرج أبن تبمية مرة #نية لمقابة قازان » ولكن حجبهعنه 
الوزراه » وقد وعد بآن المدينة لايدخلم! التتار ٠‏ ولكنهم دخلوهاوعاثو 


فها فسادا » ثم خرجوا من بعد » وكان لابن تيمية مسعى حميد فياستنقاذ 


بقص دون الشام » 


كالمرة الاو! 


58 


علد 


هذه السنة » وامجوع تستمع اليه لانه رجلمة 
نذه لمرة درس في الوعظ الجرد » بل القى علبي 


:ممنا تصارى اخذنام من 

من الود والتسارى الى م أهلذمتا فنا نتتكيم ولا ندع أسير] لا.من آهل 
اللة ولا من أهل الدمة » واطثننا من التصارى من شاء الله .قبا عملناواحساتا» 
والجزاء على الث . و كذالك الي الذي بين ايدينا من التسارى يل كل اعد 
احانا ورحتنا ورأقتنا بهم ما إوعياة خاتم النيين » 


سوج 


70 عفن © انماع ل اوءه.عبذطعه :دملا 


ولا في الجباد » فساق الآيات والاحاديث الواردة في الجواد » ونهى عن 


الاسراع 


وامواهم » ويث 


وقد طلب اليه الامراء 
استيحث السلطان على الجيء » ولكنه لم يصل || 


5306 


70 ددن ه لدانماءاوءه.عبؤطعهوال:وصثاطا 


« ان كم أعرضتم عن الشام وحمايته اتنا له سلطانا يحوطله وحميه » 
ويستغله في زمن الامن»..ثم قال :ولو قدر انعم لستم حكامه ولا ملوكه 
واستنصرم اهلد وجب علك النمر » قكيف وأنتم حكامه وسلاطينه وهم 
ي جأش الامراء ٠‏ وما زال بهم 


رعاياكم وانتم مسؤولون عنم »ثم 
ج السلطان يجنده الى الشام 290 .م 


ان يحبوا ذلك الناعب تعيب اليوم 6 فعادت القلوب الى جنويا » واتهم 


تواح » فابن قبمة قد عاد الهم وهو أمهم وملاذهم » 


اقبال جند السلطان به امر آخر » وهو ارك 


من عامهم هذا » ها احسوا بأن خصومهم قد اعدوا العدة 


١‏ وم على 


نل و و1 
وَا شنا في انف ل 


رقه » في الججلة الابالقد2 


عاد ابن تيمية الى 


الذي كان يضطر اليه في مقابلات الملوك والسلاطينوعخاطبةال جوع والجنود» 
تمميةبطلها ورجلا »لاعالمها 
فقط » ولعل العم يشار كه فبه غيره بقدر » ولكن في مواقفه هذه لم 
الدولة وعند العامة ومامكنها 


وان هذه احنة الني نزلت 


ولقد أقام الفضلة والاخلاق عندما صار رجل دمشق ؛ وحاكها 
غير المتوج عندما فر حكامها في سنة 144 » واصبح انتكار المنكر حقآعليه 
بن كتير جد + سن ءا 


ار كبا البداية 


/| راجم في هذه‎ »٠« 


ع 


2170 عدن © لكاتهاءة/واه.عبأطعمها/:دصتطا 


بالفعل لا بالقول والقلب » اذ صار مبوط اليد وال اطان فيا» فقد رأى. 
الحانات والؤور فأخذ هو وصحبه » وقد صأروا حكام الاعة » قحطموا 
واني لخر » وشقوا قراهاء واراقوا الجور » وعزروا اصحاب')الحانات 


ابا » اذ 


المتخذة للفواحش ٠‏ فلقى ذلك من العامة تر رأواح؟ القرترك 


إينفذ » وعبد الرسوليعود ٠‏ 
واذا عز عليه ان يق الحقوق يقوة الح؟ اقامها بقوةالاقناع 


ها أملك » وعلما أقدر » فا 


وهة وعاثوا با فسادا » اتصل 


وقرر علهم اموالا كثيرة يحماونها 


وضياعبم » ولم يكونوا قبل ذلك بد 
اللة » ولا يدينون 


انتهت ا حنة ولابز 


الحق » ولا عم 


زالت الحنة لم يسحب م 


الخلق » وقوة العم » فقد ذان مرجم الحكام مع أنه 


يؤهله لاحك فليس قاضي 


ولاوالي) 


170 عع ©هاداتهاءةاوءه.ءبذطعنه :دملا 


علية تبينوا انه مكذوب مفتعل م قية من الالفاظ الزكب كةو اللحن. 
الفاحش » وقد جاء لهم ابن تدمة وبين هم خطاهم وكذيم وان الكتاب. 


اذاه الجزية + 


بعض الحدود بهذا السلطان فثار جماعة 
الحدود ويعزر وحلق رؤوس الصبيان» 
وتكل هو أيغا فبمن يشكون منّه » 
وسكنت الفتئة عند هذا الحد 0) 


.د اقر الوالي >مل ابن تممية - 


كانت تلك المنزلة الر ة لحسد الحساد »> 


وحقد الحاقدين . ول يجدوا السبيل لان ينقثوا سم حقدهم عند الامراء » 


لان العدو .هددهم » وقد عامت متزلة أبن تيمية وقت ان يحد الجد» و يشتد 


أن يكيدوا له من هذه الناحية » 


كتاب فيه ان أبن تبمية ومغه غيره من 


يكاتبونهم » ويؤيسدون من, 


» ولككن تبين نائب السلطنة بادىء الرأي انه مفنعل »وتحرى عن: 


واضعه » ولم يحتج الى التحري عن 


بقته » قمرف كاتيه وعزر 2 


لد الل واحضره بين يديه فال من جنة كلامه انني اخبرت انك, 


فد اطاعك الناى ‏ وات في نفك أخد الملك فر يتكترث به؛ بل قال له يتف 


وفب تبت : وصوت عال سمه كثير تمن حشر + انا افل ذلك 


ي فنا . فتبسم اللطات لذلك ء واجايفق متابنته با اوفع 


الفل لاياوي عندي 
لل فلي من المية ل 


»واب لمادقوان الذي وشى بك الي لكلاب ٠‏ .ي" 


3007 


70 ددن © لوانهاء 0 /واه.عبؤاءيها/ تعدا 


الى لنشام سنة .ل وساوروادمشقى»وارجف 

ت > وعرحت القوب من ويا » واستعادحا ايوش الكمة 
> وقد اخذ دعاة التردد وا الفزعفي قاوب 

تحالف العلماء والقضاة والامراء على ان يلاقوا العدر » 
القاوب ويعدهم بالنصر متأولاه 

عليه لمتدرنه الله » حتى انه لبقول حالف 


الامراء قل ان شاء الله»قيقول 


ل المسلدين 7! ان ذلك ليس 


محلال » يقولون تلك المقالة كانهم مباجمون ولبسوا مدافمنعندئك 


حرك ابن تيمية النضوة في القلوب »6 وسكن جاش السكان » ثم 
اامتطى صبوة جواده » وخرج الى ميدان القتال حاربا » نا كان لمثله ان 
يدعو الى الثبات في الجهاد وهو ينتكص على عقبيه » بل 


واستمر له فيغلبه من اغبة الديية مالولاء تكان هد فنك به منذ دهر طويل من”كثر: 
حايلقى اليه من حقه من اتاويل الزور واقيتات ؛ من ظاهر حاه المدالة ؛ وباشه 


مشحون بالفق والجاة 


70 عن ©اواتهاءةاوهه.ءبتطعنه :دملا 


وذهب الى مرج الصغر قريب من دمشتى » وابتدأت الموقعة الي تسمى في 
التاريح موقعة شقحب في رمضان ستة ٠.+‏ . وتلاقى الجعان ؛ ووقف 
القاري أزريء "موقت اموت منانة »ا رمو رت رار 00 
قتاله وفعاله » وقد اثتقى قبل أن يقف موقفه من القتال بالساطان يحثه 
ابوجنده علٍ 0 نا إردالمعتدين » وكان قد 

جع » فسأله الساطان أن يقفممعه تي الممركة فقال :«السئة 


القثال » وق طول اليوم الرابع من 
» وانحسر جند التثار » فلجأوا الى اقتحام الجبال 
أو بالاحرى جند ابن تيمية ‏ وراءء 
بوم عن قوس واحدة » حتى انبلج الفجر »وقد 
نككشفت الغمة » وزال خطر التثار من بعدها » وكانت ثفني مم 
اتات الشرىارالمرس وقد 
ات الطبيعة العندفة الوتغير 


للاستاذ عمد ني زهرة 


000 


70 عفن هاواتماءةاو)ه.ءبتطعنه ندملا 


يشنونها : « أن بعض سكان الدويد قد ممموا عن طريق روسيا نبأ ذلك 


الطوقان الغولي»قلم يستطيعوا أن يخرجوا كدادتهم لايد في سواحل 
انكلتراخوفا من المغؤل 27 11» 


شجاعة الشيج ويأسه عند القتال 


دل دا مده عيش الإثلام ‏ التصور ممع امروية “و 


في اصحابه شاكيا سلاحه كامتة » قائمة حجته » 


ظاهرة ولايته » مقبوا 5 ا 


العرني والاسلامي فصب من ث, 
الحضارة الانساتية 


بن دمتق الى مصر لا اشند و. 


هذ علي وق : اللروب 
: 500 

(؟) النتود الدرية م 97/اة 

(©) بالاصل « با فلات ء الدى أوقفني > والظاهس أن كلمة < الدن » زائدة 


25 


2170 عدن © لداتهاءةاواه.عبططعمها:وصنا 


,ماعدت رأيته » حتى فت 
الحاو 0 


عصوا نفوسهم به من سيوف 


قال : واذا أن بالشيخ وأخيه 


القتال » وتخويفا لاناس من القرا, 
فقلت : ياسيدي » لك البشارة بالنصر » فانه قد قتح الله ونصر » 


هذا السفح » وفي غد » ان شاءالله تعالى 6يؤخذون. 


ثم لم يزل الشيخ بعد ذلك على زيادةفى الحالوالقالوالجاه» وال 
في العلم والعرفان » حتتى حرك الله سبحانه عزمات نفوس ولا ةالأم لقتال 
أهل جبل كسروان . وهم الذين بغوا وَخرجوا على الامام 6 وأخحافوا 
السبل » وعارضوا المارين من الجيش بكل سوء - 


م 


70 عفن © ذاتماءة/وءه.ءبتطعنه//:دمكاط 


وكتب الى أطراف الشام في الحث 
0 الله ٠.‏ 
ثم تجز هو بن معه لغزوهم بالجبل » صحبة ولي الأمر تاثب المملكة 


العظمة أعز الله نصره » والجبوش الشامية المنصورة 0 زال مع 


ال » وأخُقها ساحة » وكانت 


الا لصموبة المبلك 
وكذلك ا 
مثالا » لذلك السبب » ولغير 


اللهعلى بدي ولي ال 
وكان قتحه أحد || 


على مايقوله الناس 


أهل السنة وزثا بوزن » جزاء على يد ولي الأمر » وجوش الاسلام ٠‏ 
والمثير المذكور : هو الشيخ المثار اليه . 


0 


70 ددن © لوانماء/واه.عبؤطعيوا/تعصتدا 


ولا فتح الجبل وصار الحيش بعد الفتتح الىدمشق امحرومة عكف 
خاص الناس وعامهم على الشيخ 0 
والمسألة له 


رسالة الشيخ الى السلطان الملك الناصر 
يشمرح فبها خطر الباء:.ينويمضه على تثقيفهم ثقافة اسلامية صحيحة! 
ما يدل على شدة وعيه وعظيم تفى 

ثم ان الشيع رحمه الله بعد وقعة روات - ازعل 810 

الى السلطان الملك الناصر » يذكر فيها ما أتعم اللفعلىالسلطان وعلى اهل 

الاملام » توح الجبل الك كور ء وين خطر الباطنبين ووجوت 
اتعليموم الاسلام هذء عي 

يسم الله الرحين الوحيم 
من الداعي أحمد بن تبمية إلى سلطان المابين » ومن أيد الله في 


-ه4- 


70 عفن © اواتماءةاوءه.ءبذطعنه :دملا 


دولته الدين وأوعز بها عباده المؤمنين » وقمع فيا الككفار والمنافقين 


والخوارج المارقين » نصره الله ونصر يه الاملام » وأصلح له وبه أمور 


الخاص والعام » وأحبى به معالم الأمان » وأقام به شرائع القرآن »وأذل 


على الدول الماضية » وتحقٍ 


الأولين والآخرين » الذي أخبرفيه عنتجديد الدين في رؤوسالمبثين»والله 


1 


تعالى يوزعه والملين شكر هذه يمة في الدئيا والدين » ويتمما 
يتهام النصر على سائر الاعداء المارقين - 
وذلك : أن السلطان ‏ اتم الله نعمته ‏ حصل الامة بيفن 
وحسن نيته » وصحة أسلامه وعقيدته » وبركة ايانه ومعر فته »6 وقضل 
همنه » وشجاعته » و » ونمحة ‏ أشاعه لكتاب 
يحري في أيام الخلفاء الرادين وما 


لين : من جهاد اعداء الله المار الدين» 


50 


70 مقن ©اذانماءةاواه.ء بذعي ال:دمثاط 


والرشاد ٠‏ وعؤلاء هم التتار » ونحوهم من كل خارج عن شرائع الاسلام 


! لأغم مرتدون عندم » 


وهذا السبب يقدمونالفرئج والتتار على 


ولهذا لما قدم التتار الى ال 3 لين «الايحصى 
من القساد 6 وأرسلوا ١‏ الساحل » واوا 
اراية الصليب » وحملوا الى قبرص من شيل الاين وسلاحهم واسراعم 


مالاحصي عدده الا الله » وأقام سوقهم بالساحل عشرين يوم يببعون فيه 


والسلاحلأمل قبرص >وفرحواببجيءالتتار»هم وسائر أهل 


هذا المذعب » مثل أهل جزين » وما حوالهاء وجيل-. وتواحيه!!! م 


(1) وندتماوتوامع مولا كووالملينط الجيوض الاسلامية دوم السو ثبالحداشين 


2 


70 عفن © اد انماع ةلوءه.عبذطعنهال:دمناط 


والنسكال ما عرفه النآس منهم ٠‏ ولا نصر 


قدوم السلطان »كان ببنهم شبيه بالعز 


70 معد ©ادانماءة/وءه.عبذجاءنهال:دمثاط 


عندهم كافر ٠‏ وعندهم أن من آمن يحقيقة أسماء الله وصفاته التي أخبر يبا 


في كتابه وعلى لسان رسوله » فهو عندعم كافر ! 


هذا هو المذهب الذي تلقنه لحم أثمتهم » 


شيوخ أهل هذا اليل . وهم الذين كانوا يأمر 


نهم الابالحيلة!1 


وعمته » في اقامة 


الاملام » وعنايته يجباد المارقين ان 


بو 


2170 دنه لداتماء ة/وهه.عبؤطعهوال:وتاطا 


ورسولة » بد أن كثنت أحرالحم » وآزكت علب مرارياك 22 


١‏ يطممون به » وين لهم ان 


لالى قرية د حر وراء » يقتحنين وسكوت الواو 


تقرية يظاهر الكوفة كان بها أول تحكيميم واجتاعيم ! 


70 ددن © لدانماء/واه.عبططعيها/:دمتطا 


خباب ٠١‏ واغاروا على دواب للمسلين 
وهؤلاء القوم كانوا أقل صلاة وصياما . ول نجد قي جبذهم مصحق) 


ولافيهم قارئا للقرآن ٠‏ وانما عندم عقائدهم التي خالنوا فيا الكتا 


لمن » واباحوة بياذ 


| كثر واقوى . فلذلك يظور 
ا هو لخالطة هؤلاء لهم »يإ 16 


امم أخذوا من أمواهم 


٠‏ بفتح الحاء وتشديد الباه وخ 
4 رؤية ولايه مسبة ‏ 

قال في أسد الفاية ء ثفة من الحوارج آفبلوا من البمرة الى أخوارم 

من أهل الكوفة : فلنوا عبد الله بن خباب ماحب رسول الله صلى الله عليه وس, 

فألوه عن اني بكرأ وثمر وعئان وعلي » فأئزخيرا عليهم . قذبوه ٠‏ قال دده 

فوالاء ؛وقتلوا المرأة وعي حامل . قناك : اط امرأةء آلا تتقون أ 4: 


تبغروا بملها ! وذلك سنة سبع وثلاثيت» وكان منسادات الملمين . 
-285 


02170 عسن © لوانهاءةاوهه.عبؤطعهوال:واد 


وقد قال كثير من الاف : ان الباطتيين لاحق الحم من الفيء » 
لأن الله انما جعل القيء للباجرين والانصار 6 ( والذين جاءوا من بعدهم 


1 مالشتم عضوم مر 


70 عن هادانهاءةاواه.عبذطعنهال:دملاط 


الابصار. ولولا أن كةبالله عليهم الملاه لعذمم في الدنيا وهم فيالآخرة 
عذاب النار ٠‏ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن ب لله » فان الله 
شديد العقاب . ماقطعتم من لبئة او تر كتموها قامة على اصولها فباذن الله 


ولبخزيالفاسقين 23 ) 
وأيضا فانه بهذا قد انكر من أهل البدع والنفاق بالشام ومصر 
والجاز والسنن والمراق به درجات السلظان » ويعز به 


تقدم ماسم اتسلطان يحسم مادة اه لالقساد» 
1 الشايع والاخوان في 

بم غل عط" 

5 » لايؤمنون معها على ما يمكنهم ٠‏ ولو أنه مباطن 

أمسك رؤوسهم الذي يضاوم بنيالهود - زَال بذلك 


ن الشر مالا يعلية الا الله !11 


والجعة » والجاعة » وقراءة 
-كسائر قرى الما 
الاسلامبة » و 

٠ الاسلام‎ 


)١(‏ سورة الحشر 


70 عفن هاو انماع ةاوهه.عبذطعنه :دملا 


فان هؤلاء امحارين وأمثاهم لوا : تحن قوم جبال - وهؤلاءكانوا 
يلدوننا ويقولون لنا : أتتم اذا قاتلتم هؤلاء تكونون بجاهدين ٠‏ ومن قتل 


فان مافماوء بالمامين في ارض « سيس » نوع من غدرهم الذي به 


يتصر الله المسهين عليهم » وفي ذلك لله حكمة عظيمة » ونعرة للاسلام 


قال ابن عباس « مانقض قوم العهد الا أديل عليهم المد 
ولولا هذا وأمثاله ما حصل لنامين من العرم وقفوة 
الايان » وللعدو من الخذلات » ما ينصر الله به الؤمنين » ويذل به 
الكفار والمنافقين ٠‏ 
نعمته على سلطان الاسلام خاصة » وعلى, 
بأده المؤمنين عامة - 


والسلام علي ورحمة الله وبركاته - 


20008 


70د © لعانماء/واه. بطع يوال:عمتطا 


والمد لله وحده ٠‏ وصلى الله على سيدتا جمد وآل» وصحبه ومسل 


تبلي) كثيرا . 


قال الاستا 
جامعةالقاهرة ٠‏ 
ل الفكر الاسلام 


سبحائه وتعالى مخلقه » وان المعروفبين علياء المالين المقرر في مصادرً 


الدين انها صة الخااى بالخلوق » والمبدع با أبدعه » والله واجب اأوجود 


“0 الوا 
» والخلوق بمكن الوجود 6 عرض له الوجود يمال 


رأتحمل الصفة ليست كذ لك فقط > 

لآدسين اذا كانه 

مستعداً لذلك بصفاء نفسه وصقل روحه » واظم, من قال ذلك الخلا > 
جاء ابن عريي 65 5 الوجود » وان الموجود واد > 


)١(‏ اامم 


(؛) ان هذا البحث والدي يمده متفولات عن كتايه ( ابن تيمية ) 


ل تلقه جامع 


فيك :نات الضيق الواسم !2 
فرعي ثنزلان ودر ارهبان !2 


وبث الاوان ! وكبة طائف 2 والواح توراة وممحف غفرن 


أدين بدن الب ركائبه » قالنيئ ديني وائاني اله 


2170 عدن © لكاتهاءة/وهه.عبططعمها:عصتدا 


تعددت صوره وأشكاله ومظاهرء تم جاه بعد ذلك فكرة الاتحاد بين 


الخلوق والخالق من حدث الحبه والشوقى » فانه بهذء الحبة يتصل ,اللهتعالى 
ويعلو اليه » وانه عندما يصل الى درجة الاتحاد بإلذات العليه يكون في 
ات الله الباقية أويسموم! 


مى ارلئك هذه الخال بوحتدة 


70 ددن © لدانهاءاواه.عبطاءيوا/:دصتدا 


2 حالا يعلون قبا 00 


تبمية فيهم ذلك فشن عليهم جربا شعواء أقض ها 
مندعند السلطان والناس 6 وثال منهم عند الناس 6 ولقد 


ف الأسر ار 


» وكأنه نظر 


ل عنا ل »خا تبذل النصار رع ارد ا 2 00 2 
وما بذل آل فرعون لفرعون ٠‏ وكل من يقبل قول هؤلاء فبو اما جاهل 
مرهم » واما ظالميريد علواً فيالأرضوفساداً»أو جامع بين الوصفين 

ذه حال اتباع فر ن » الذين قال الثهفيهم :«فاستخف قومدفأطاعوه ٠»‏ 


عبم7 4 


2170 عدن © لكاتهاءة/وهه.عبطعمهال:دصتطا 


عا له قائما به » وهم يشبدون 


بم الى الاسلام 


لى الاتحاد ثبات 


2170 هن هلداتماءة/ومه.عبؤطعهوال:عتاطا 


الاافي شيء ثابت » وعلى ذلك لايكون اتحاد المعدوم خلقالماهيتهوحقيقتد 
وعبنه » بل هو جعل للصورة امحدثة من حيوانية أو تبات 


» لأن الماهيات! 
١ت»‏ وحمدت وذمت6والحق 


ة العارضة ٠‏ 


أوهما : ان ذلك المذهب الفلسفي هر من غمن مذاهب الفلاسفة 
الذين حتكموا بقدم العالم » وهو ان لم يكن مثلهم قد قاريهم أو سار على 


2170 سن هلداتماء ةاومه.عبؤطعهوال:عملاطا 


متهاجهم » وقد تأقش ابن تيمية أولثك الفلاسفة في مذاههم » وبين بظلانما 


2170 سب هلداتماءةاوهه.عبؤطعهوال:وتاطا 


شيء واحد . وقد دل على ذلك الككتاب والسنة والاجماع في القدم .قال 
الله تعالى لز كريا « وقد خلقتك من قبل ول تك شينا » فأخبر أنه لم يك 
سينا ٠‏ وقال تعالى : « أولا يذكر الانسان أنا خلقناء من قبل ول يك 
شيثا » وقال تعالى « أم 'خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » فاتكر 
عليم اعتقادهم يكونوا خلقوا من غير شيء خلقهم » أو خلقوام 


ألتسيم' » - 


ثم بره استدلالم 
اذا اردناه أن نقول له كن فيكون » . فيقول قد استدل ها من قال 
العدوم شيء وهو حجة عليه » لأنه أخبر أنه يريد الشيه » وأنه يكونه» 


وعندهم أله ثابت في العدم » و 
أخبر أن نفسه تراد » وتكر 
على الذات وهي غير الذات 6 فقول 
عليه أهل السنة والجاعة وعامة المقلاء أن الم 
شيء عين وجوده » وأثة ليس وجود الشي. 
لبس في الخارج الا الشي «الذي هو الشي. 
ولبس وجوده وثبوته في الخارج زائداً على ذلك » 137 . 

يبطل ابن تبمية الأصل الثاني » وهو الوحدة بين الحق والخلق »> 
أو بين الحلوق والخالق بوجوه عقلية كثيرة » ووجوه شرعبة » ولنختر 
واحداً من الأدلة المقلية التي ساقها ! وهو أولها - 

لقد قرر ابن تبسة أن هؤلاء يرون أن هذه الحقائق الكونية كانت 
معدومة في نفسما » ولكنها أشياء في عينها » وقى عل الله سبحانه » وفي 


٠6 الرسالة المذكورة م‎ )١( 


0 


2170 سن هلداتهاءةاوهه.عبؤطعهوال:وملاطا 


تحليه الطلق » ووجوده المطلق » وكانت متحدة بنفْسهووحدته الذاتية» 


ا 01 ٠‏ فنظر ابن تممبة كيف تحولت 


» ولم يقله عاقل » وان كانت 


يا لوقه فيدمش البدم 2 
واحدأ » لأنه لم يكن معدرم) 


بين هذا المذعب بقول : « وجماع أمرصاحب 
و : وجماع 


0 1 
القصوص '"! ودوية هدم ل الاجا 


فزسموا أن وجودهوجود العالمليس) 


70 عفن ©ادانماءةاواه.ء بذعي ال:دمثاط 


وهذا يذكر عن بعض أهل الصّلال قبله أنه قال : « ان النار تصير 
الاهلها طبيعة نارية يتمتعون بها » وحمنئذ فلا خوف ولا محذورعولاعذا. 


تيمية أن ذلك المذعب التكليف ويبيح الثم » 


في والمأمور والنبي 


أول ماقاله ابن عربي تي الفتوحات المكية الي هي 
بمن الكلف؟ 
يكلف7! 


مذهبه في نظر العامة الذي غزت هذه الافعارتفوسهم 


اصة عند العامةفي 


(م) راجم هذه الغول قي الرساة المذكورة س 7٠‏ و 75 


مك 


70 ددن © لعانهاء ل اواه.بؤاعيها/:وصتطا 


ويسترسل ابن تيمية في ابطال هذا اذهب بالأدلة العقلية تآرة »© 
اخرى » ويشنع عليه بأقوال كبار رجال العصر فيه لينفر 


الناس منه » ويبعدهم عنه اذ كان يخشى على العامة منه » وقد اعتنقايعضهم 


الى مذهب وحدةالؤجود» 


الاتحاد بذات 


رمسالا اهوتها , الثاب 
كلوالشارب!! 


02170 عقن © لدائماءة/ومه.عبذاعهوال :توصت 


ويقول ابن تبسة في هذا المذعب انه كقول النصارى في المستم 
عليه السلام » بل انه يقول انه شر من قول النصارى « لان النضارى 
أدعوا ذلك في المسبيح لكونه خلق من غير أب » والش, 


ان الذين يغرقون بين قول هؤلاء وقول النصارى : ,: 
أن المسيح عليه السلام هو ابن الله في نظرهم : ذ 


الأصل » والناسوت عارض له » اما الحاوليون 
| 


ان الانساني هو الاصل » والمنصر الإللم 
العبودية والحبة حتتى فني في الله سبحانه وتعالى . 

ومبما يكن من قرب الفكرةبين الحلاج وقول النصارى قن اللو كن 
أن نظره بعيد عن الاسلام يمد النصرانمة عنه 1 

ولاشك في ان من سلك ذلك السلك يخالف المسقول والمنقول. 

هذا نظر ابن تيمية الى مذهب الملول وهو رأي سلم لاشببة فيه 
والمذهب الثالث الاتحاد » واصحابهي ذكرن عند الكلام على الصوقية 
في عصر | تبمية يقررون ان الناسكين المتعبدين قد تصفو نفوسهم وتعاو 

ا 1 ' 

حتى تفنىفي ذات الله سبحانه وتعالى » وهذا اللذهب لا ينظر اليه ابن 
قيمية على انه كفر كالمذهبين السابقين » ولكنه يرى أنه 

الشريعة » وذلك اذا وصل الى المال | 


)١(‏ ابو 


70 معدن هالو انماع 2 اواه.ءبتطعال:دمثاط 


قسم القناء 


عمود » وهده هي الاقسام الثلا: 
القم الاول : وهو المحمود الفناء الد 
الرمل 6 به الكتب © وهو 


تكم وام 


شرع اع الك ادن 


الله بأمره » فبذا كله ما 


2 3 5 
ففنى بعبوده عن عبادته » ويمذ كوره 


نفسه لما سوى الله »فبذه حال ناقصة 


ات 


70 ددن © لعانهاء/واه.ع بقاع يه//:عصتدا 


القسم الثالث : « وهو الفناءعن وجود السوي » يحث 


.وجود الخلوق هو عين وجود الخالق » وأن الوجود واحد بالمين » فبو 
قول أمل الالحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد 19م 


هو الذي ينطبق عليه الفناء الذي 


ي يقوله أصحاب 


وعلاقته بامناهج الفلسفية 


ة الفلسفة وعرفها » ولكنه درسم ليهدمها » وهو قد 


5 


كان بيان مراد في هذه الابوابلايتم الا يدقع العارض 
العقلي » وامتناع تقديم ذلك على نصوص الانبباء » يبنا في هذا .الكناب 
فساد القانون الفاسد || 


» وعن فهم مراد 
ارسول رمد فيا أخبر يه » اذكان أي دليل أقيم على بان مراد 
)١(‏ اند 


70 عفن هو انهاءةاومه.عبذداعمةال:دمكاط 


اذا قدر أن المعارض العقلي تأقضه » بل يصير ذلك قدحا 
في الزسول > وقدحا فيمن استدل يكلامه » وصار هذا جنزلة المريض 
الذي تكون به أخلاط فاسدة تمنع لنتفاعه بالغذاء » فلا ينقعه مع وجود 


هذه الأخلاط الفاسدة الني تفد الغذاء » قكذلك القلب الذي اعت 


عقله تكونا فلسفيا » وأخذ احد شعب الفلسفة 
انه » وهو المنطق » فبو في مقدمة كتابٍالمستصة 


ري النقول الصسيح النفول اطبوع على غامش 


هذه الملوات!(م) 


ا 


02170 عدن © لكانهاءة/وهه.عبذطعمهال:عتدا 


في عم الاصول » والذي يعد احد دعائم عل اصول الفقه الثلاثة )٠'‏ يقرر 

أن الحقائق لايمكن انتعرف في اي علٍ من العلوم على وجهما الا اذا كان 

انطو ى ميزانها» ويقول قمقدمة كتاب المستصفى التي شرح با عَلٍ المنطق 
أجالاً مانصه 

انحصارهافيالحدوالبرصان» 

لحقيقي » واقسامهم على 

اب معيار العلم © 

ل » ولامن مقدماتة الخاضة به » 

بعلومه أصلا '؟ » 
» فان عل المنطق فرع من 


| » بل لعله أعظم تراث تركه ارسطو من يعدده ٠‏ 


العقائد » ودراسة اصو 


في الفلسنة والثلاسئة » ف 


082170 عدن © لكاتهاء/وهه.عبؤطعمها:دصتطا 


«دكان ابو حامد مع مايوجد في كلامه من الرد على الفلاسفة » 
وتكفيره لهم » وتعظم النبوة وغير ذلك » ومع م ايوجد فبه من أشياء 


بعبارات اسلامية » لكن هذه ال 


بي جامد » ومنهم 


«دقال ( ابن المازري ) ووجدت هذا الغزاا 
في اكثر مايشير اليه من علوم الفلسفة » حتتى انه في بعض الاحابين ينقل, 
تص كلامه من غير تغبير واحمانا يغيره ٠‏ الشرع.ات اكثر 
)١(‏ عرج النقيدة الاصفبانية س ١18‏ 


(؟) الكتاب امد كور سن 


2170 عدن © لكانهاءة/واه.عبذطعمهالتعمتدا 


ما نقل ابن سينا » لكونه أعم بإسرار الشرع مته » فعلى ابن سينا ومؤلفة 
رسائل اخوان الصذا قي عل الفلنة 4990 


: ر الغزالي تفسه في القلسفة ولد 
أنه طلها ليعرف المقيقة من ورائها فكانت نبتة في الطلب سبباً فيه 
ها » فالتقى الءلمالشرعيبالعقل 


لبوافةها » امايجملون عل العقلفوق عل النبوة » ويقول في ذلك ؛ 


.مون في كتبهم الكلام في النظر والدليل والعم » وأن النظر 
3 أنه واجب » ويتكلبون في جتس النظر وجنس العلٍ كلام 
قد اختلط فيه الحق بالباطل 6 ثم اذا صاروا الى ما هو الأصل والدليل 
في الدين اتدلوانحدوث الاعراض على حدوث الاجسام » وهو 1 


)١(‏ الكتات المذكور سس ,9ه 


!الا 


2170 عدن © لكاتهاءة/وهه.عبطعمهال:دصتطا 


القراة بقوانسيا» 
ومالم يداقها وجبوء على الجا 


ركالتة مارج 


70 عن © انماع ةاوءه.عبتطعنه :دملا 


فلايحتاج الى أن بين الادلة الدالة عليه » وعبب هؤلاء عند ابن تيمية 


هم أعرضوا عن الاصول الي يها 


الى وجه الادلة فيها » وعي التي 


قمت مانا للد 
فأغرينا بينهم ‏ العذّاوة 


70 عفن هاو انماع ةاواه.ءبذجاعيةال:كمئاط 


وم يذدكر في رسالة معارج الوصول من يعني من هذا القسم الرابع 4 


7ف هالو انماع ف اومه.عبتداعيةال:دمناا 


الدين الحكيم » ولا لفهم عقائده » لأنبم ل يك 
الذي لم يدخل في الفكر الاسا 


الصحاية والتابمين ما كأنوا عالمين باصول هذا الدد 


ول يتواقر لد 


ولا أصحابه يعاون 


رك سن انا 


علياء الكلام لما جا 


() تقش المتطق س ,اه 


170 عفن © انماع ةاوءه.عبتطعنهال:دطلاط 


وجد كل هذا من منطق أرسطو الذي تعلق يه عللاء المسليين » 
أدخلة أبو حامد الغزالي قي مقدمة عل الأصول » فثار على ذلك لمنطق 
ثرا حوله عجاجة » وأخذ 
0 على الفككر الام 1 اك الحقائق الاسلامية لم يكن 


بحاجة اليه » و انما هو أوهام » أوقيودم نأوهام» 
جد أن الفقباء قبل أي حامد الغزالي كانوا 
0 الاسلامية » 


روا بدي جهر الأمام الغزالي 
كه الفدرل 


والسلف الصالح وسائر 
ويقول 
«إنهذامن اليك 
افتقار الى ١‏ 
ففقاقيع قد أغنى 
العلوم الشنرعية » ولقد 
فلاسفة » ومن زعم أنه 
مها ققد خدعه الشيطان 117». 
ويتقل عن العااء 
ه المنطق ميزان 
)١(‏ ققاوى اين الملاح نهم + 


و 


170 عفن © دالماءةاوءه.عبتطعنهالندطلاط 


فأبو بكر وتمر وفلان وفلان يعني أن أولئك السادة عظمت حظوظهم 
من الثلج واليقين ولم يحبطوا .هذه المقدمة وأسبايا » قال الشيخ أبو ممرو 
وقد ذكرت ببذا ماحكى صاحب كتاب الامتاع والمؤانة ( بنني 
أب حبان التوحيدي ) ان ات احتفل بحلسه ببغدادبأفماف 


القنلوف النصراني 


يعتقد أن الأساليب 1١‏ 


الغزالي في علوم الذين » وهي التي جملت العأاء يتنقصون ما أدلة القرآن» 


يظنون الا ظنا .اه 


2170 هن هلداتماءةاومه.عبؤطعهوال:ولاط 


ذهنه » لم يعد يتقبد بهذا المذهب © وعكف على دراسة المذاهب الار بعة 
وغيرها » يعمل ويقتي با وافى منها للكتاب والسنة دو نتعصب لاحدها. 
ولم يكتف هذا » بل تثيرأ عن أطار المذ هب الاربعة كلما 

بخلافها يا قمل في كثير 


وكأن يقول ذا الصدد: 


أببه » أو سيده » أو أهل بلده » كم 


ته » وأعل بلده » ثم اذا بلغ فعلبه أن 
وأعل م اذا بلع افقك 


70 عفن ©هاذائماءةاواه.ءبذجاعيةال:دمثاط 


الله نزلة النجوم يبتدي بهم في ظامات البر والبحر ٠‏ وقد اجمع المسامونعلى 
عدابتهم ودرايتهم اذكل امة قبل مبعث عمد يلك فعاناؤها شرارها 
الا المسادين فان علداءهم خبارهم» فاتهم خلفاء الرسول في امته - 


ومن يعدهم» ثم في بحلس آخرقد يحدث أو يقتي أو عاك 


5 


70 عفن هاواتماءةاوهه.ءبذطعنه//:دمكاط 


ويشهده بعض من كان غائيا عن ذلك الجلس ويبلغوثهان امكنهم فيكون 
من العم مالنس عند هؤلاء » وعند هؤلاء ماليس عند هؤلاء 


عدم اطلاع عمر بن المطاب على كثير من احاديث وسو 
خطاب رضي الله عنه لم يكن يع سنقالا 


70 عفن ©ادانماءةاوءه.ءبذدعيهال:دمثاط 


حتى اخبره ما ابو موسى وامتشهد بالانصار ٠‏ وتمر أعلم من حدثه بهذ. 


السنة » ولم يكن مر أيضا يعم أن المرأة ترث من دية زوجها بل يرى أن 


على بعض البوادي يخبره أن رسول الله يَلْتَهْ ورث 


جما » فترك رأيه لذلك وقال لو لم تسمع بذاء لقضينا. مخلافه ٠‏ 


ولم يكن يعم حك الجوس في الجزية حتى اخبره عبد الرحمن بن 


عوف رضي الله عنها أن رسول اله ععّقال م ستوا بهم سنةاأ لالكتاب»» 


انه أن الطاعونبالشام استشار ال ماجرين الأو اين الذين 


القتح فأشار كل عليه با رأى ولم يخيره أحد 
في الطاعون وأنه قال د اذا وقع بأرض وأنتم بها فلآ 


تخرجوا قراراً منه واذا مممتم به بأرض فلا تقدموا عليه م/١2,‏ 


ية الأصابع انها مختلقة يحسب متناف 


عباس وغما دونه يكثير في الغلم © عل 


70 مف هاو انماع 2 اواه.ء بذعي ال:دملاط 


ا وامكد 


ة صيد - يم وه رع - صيد كان قد صبدالأجه 


لى الشعليه وس رد لما 


70 عفن هلو انماع ف اوءه.عبذداعيةالتدمكاط 


وغيرها بأن المتوقى عنها اذا كانت حامة 
بأبعد الاجلين ٠‏ وم يكن قد يلجم سنة وسول الله صلى المعليهوسل 


في سبيعة الاسلمية حيث افتاها الني صل الله عليه وسلم يأن عدتها وذ 
1 م دم 


أفتى هو وزيد وابن حمر وغيرهما بأن المفوضة اذا مات عنبا 
سنة رسول الله صل الله عليه وسلفي 


انقول منهعن أصحاب رسول الله صلى الله 


رسول الله صلىالله عليه 
لمم ؟ لاشك أ نعدم استيعايهم 


إل منه عن غير ( الصحا الاحاطة به قائه 
ا وأتقاها وأفضلما هن بعدهم أنقص» 
اج الى يبان فن اعتقد أن كل حديث 


ولا يقولن قائل : من لايعرف الأحاديث كلها لميكن عتهدا » لأنه 
ان اشترط في الجتهد عامه بجبع ماقاله الني صلى الله عليه وسلم وفعله فيا 
يتعلق بالأحكام لبس في الامة تهد وانما غاية العالم أن 3 


2 


2170 عدن هلداتماء ةاوه .عبؤطعهوال:وتاطا 


ومعظمه يحث لاتخفى عليه الا القليل من التقصيل ثم أنه قد 
القليل من التقضيل الذي ملغة ؟ » . 
اقوال الائمة في اتباع السنة وترك اقوالهم اتخالفة نها! 


+ - « لاحل لأحد أن يأ 


وواية : «خرام عأ 


(؟) وهذا التقليد هو 
علي أو غي» عفر اين 
م 


70 معن © دانماءةاوءه.عبتطعنهالندملا 


الامام .مالك 
وأما الامام مالك رضي الله عنه ققال : 
« انما أنا بشر اخطي. 1 
:الكتاب والسنة فخذوه » و كل مالم يوافق ى الكتاب والسئة ا 
ن أحد بعد النبي صلى الله عليه وم الا ويؤخْد من قوله 
الله عليه وس ». 23 
الامام الشافعي 


اقمي رضي الله عنه فالنقول عنه في 


سنة لرسول الله صلى عليهوسم 


ات من أصل فبه عن رسول 
سول الله صلى الله عليه وسلم 


لله عليه وسل 0 


8 مني » فاذا كان الحديث الصحبح 


د 


يبه الى ذلك؛ وذلك. 


٠‏ على أشياء 


2170 عدب هلداتماءة/وهه.عبؤطعهةال:وماط 


+ -ه كل مسألة صح فيا الخبر عن رسول الله صل الله عليه وسم 


عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنما قي 
الامام احمد ابن حتبل 
وأما الامام أ امد رضي الله عنه فبو أ كد 


1 كف لكر وعم لكب‎ ١ 


)١(‏ اقوال الاثمة متقولة عن 


ام استاذنا عمد ناسر الدين الا 


02170 عدن © لداتهاءة/وهه.عبذطعيهال نمطا 


حلاف الائية في الصادات ومذهب أهل السئة والماعة 


عمل اهل العصر الاول او الرواية عنهم ف 


82170 كن © لداتماء0/ومه.عبذاعموال:عصتادا 


اكثرم بعضهم لبعض وبغيم علوم 


غصهم الله عليدوتارة بترك 


والاختلاف المقونات 


البدع ماوجدوا 
5 


70 ددن © لكانهاءاواه.عبطاءيوا/:داطا 


ما أوجباللْهمن حقوقهم وصلتهم لعدم موافقتهمله على الوجهالذي يؤثرونه 
حتى يقدمون في الموالاة والحبة واعطاء الاموال والولايات من يكون 


رسوله ويتركون من يكون مقدما عند الله ورسوله 


) اتبا 
مدينا باتباع الاهواء في 


والمتعبدة من الأهواه من 


ل لهات الذين يضلون عن سبيل 


والمقاطعة حتى لايصلي 


الله ورسولة ٠‏ 


بعضهم خلف بعض» وهذا كله من أعظم الامور التي حرمها 


اف من أعظم الامور التي أوجبا الله ورسوله قال الله 
الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولاتموتن الا وأتتم مسابون « 
واعتصموا حبل الله جمبما ولاتفرقوا 
تفرقوا واختلفوا 
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » قال 


والجاعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة 


3 


70 عفن © اكاتماءةاواه.ءبتطعنه ندملا 


البدعة يخروجه عن السنة التي شرعها رسول الله صل اللهعليه وس لامقسة 
ومن أهل الفرقة والخالفة لاجماعة التي أمر الله ها ورسوله وقال تغال 


« ات الذن فرقوا دينهم وكنوا شبعا لست مم في شيء» وقال تغالى«وما 


تعالى « نما اختلقوا حتى جاءهم الءل ان ربك يقضي بينهم بوم القيامة » 


وقال تعالى د فاتقوا الله واصلحوا قال« انما المؤمنون 


الامام الغزالي الذي جاء في تعليق الامام السيد 
رشيد رضا في ازالة الخلاف بالاخذ بالجمع عليه» انماتكون ازالة هذا 
الحلاف بالرجوع الىالككتاب والسنة 1 


4 


70 عفن هد انهاءةلومه.عبذداعيةال:كمكاط 


عليه المستبين حتى احتبج الى تكليف التصحيح في طلب الصحيح»وقرزت. 
على هذا الطلب معرفة بعض العذر في اختلاف المتأخرين ليعدهمعنالمشاهدة 
وانما تعذر عليه معرفة الوجه قي اختلاف الصحاتة - رضي الله علهم - 
مع مشاهدتهم نزول التنز الشعليهوسل وحرصهم 
على الحضور لديه والقغود بين يديه والأخذمنه 
لم تكن كل واحد من الصحابة على علم بجميع 
حديث رسول الل صلى الله عليه وسلم 
ولاك أن الصحابة .ينةحوله صلى الله 
عليه وسلم مجتممين وكانوا ذوي 3 ن القوت 


ومن قائم على تخد » ويحضرء ضلى الله عليه وسلم 


ن الانصار كان يشغلهم 


عب رسنول الله صلى الله عليه 


الصفق 


حدم وسل/+؟ وغيرم 
() آخرجة البخاري 5+ والدارس2/: 1 


وابن ماجيرقم + .لام وغيرمم 


4 


2170 عه هلداتهاءةاومه.عبؤطعهوال:وثاطا 


الله عنه قتحت الامصار وتفر 
ل بكة أو بغيرها من البلاد» فان كان 


ب الحاضرين هانص حكم به » والا اجتهدوا في ذلك » وقد 
يكون ني تلك القض 3 بق الجر رع 


السالة التي ذ 
وحضور غير 
وهكذا اختلف التابعون بعد الصحابة 


ثم ينتقل المؤلف بعد الى الكلام على التابعين واثئمسة 


« فضى الصحابة على هذا ثم خلف يعدم التابعون الآخذون عنهم» 
دكل طبقة من التايمين في البلاد لني ذكرفاء فاما تفقبو! مممن كانعندهم 
عن الصعابة » فسكانوا لايتعدون تقليداً 97 لهم ولكن لأثهم 


(؟) قال. الاستاذ حدي عبد اليد الذي راجع احا 
الرسااة ليد: درحم الله الؤائتغانه رس التقليد! وعدم الرضاباتتليد 
27 لم» بلنبوا عنذلك نيا شديدا افنلفمن يندم خلف نوا 
مأبنى هم اجدادم من صر 
باللتكاسل جنايةعلى عقو ليم واقكا. 


أ ر أي شمن نطاق الشر يعةالاسلامية؛ فرضوا 


2170 عدن © لكانهاءةاو"ه.عبذطعموا:عصتدا 


ورووا عنهم الا السير ما بلغهم عن غير من كان في بلادهم من. 
ابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كاتباع أهل المدينة في الاكثر فتاوى أ. 
رضي الله عنه ‏ واتباع أهل مكمة في الاكثر فتاوئى ابن عبا. 
رضي الله عنه - واتباع أهل الكوفة فتاوى ابن مسعوه - 
الله عنه  ٠‏ 
رفع الملام عن الائمة الاعلام 
ثم اتى من بعد التابعين فقهاء الامصار كألي حنيقة وسفيان وان 
أبي ليلى بالكوفة » واين جريج بكة » ومالكوابنالماجشون بالمدينة» 
» فجروا 
ل بلده 
وتابعوهم عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فيا كان عندهم» وفي اختلافوم 
ايكلف الله قا الاوسسا» 


0 


ثم قال الشيخ الجيدي : 

ثرت الرحل الى الآفاق وتداخل الناس » وانندب أقوام 

مع حديث رسول الله صلى الله عليه وس وضمه وتقببده » ورحل من 
البلاد البعيدة الى من لم يكن عنده وقامت الحجة على من بلغه شيء مناه 
وجمعت الاحاديث المببئة لصحة أحد التأويلات المتأولة في اديت 2 
وعرف الصحبح من السقيم وزيف الاجتهاد المؤدي الى خلا ف كلام رسول 
الله صلى الله عليه وس » والى ترك مله » وسقط العذر عن من خالف. 


ع 


082170 عدن © لواتماءة/واه.ءبططعيةا/:عصتدا 


م.اابلقة من السئن ببلوغرا اليه ٠‏ وقيام. الحجة بم! عليدعقلم 
والتقليد 237 اه 
وقبل ختام هذا الموضوع لابد من انارسلما صبحة مدوبة في وجوه 
ف فائدته » استنادا الى الحديث الباطل «اخثلاف 
م أن الاختلاف نقمة » وقد ذمهاللهسبحانه في مواضم 
اله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين هم مايتقون!) 


وأو كان من عند غير الله لوجدوا فبه اختلافا كثيراً ( ولاتكونوا كالذين 


ن عند غيرهم . لوج دوا فيه أتتلافا 
ة قزدوه .أ الله والرسول أن كتتم 


ذلك خير وأحسن تأويلا ) قال المزثي: «قذم 


2170 عدن © لكاتهاءة/واه.عبذطعمها:عصتدا 


أبي » ولم يأل اين مسعود > ولكني لا اسمع احداً يختلف بعد مقامي هذا 
الا فملت به كذا وكذا !1 


جا. في كتاب عختصر جامع بان العلم وفضله ( ص غ4١‏ )دعن 


| في الحادثة »فقال احدهها 
خر حرام » فقد أدى كل واحدمنها جهده وما كلف » وهو 


بأصل قلت هذا ام بقياس ! 8 


كيف تكون الاصول تنفي الخلاف ويجوز لك 


ز الخلاف » هذا هالا يجوزه عاقل قضلا عن عالم ٠.1‏ 


اذاهب انفسهم وتهوفاعن 
تقليدم وحضوة على طلب الدليل يآ رأينا فيا سبق » فان التقليد آفة 


العداء » وقد ذمة الله سبحانه في مواضع عديدة » فهو يبعد امم عن دينه 


082170 عفن © لداتماءة/ومه.بذاعموال:عصتاد 


الاسلامية كانت بدايته يوم ان ترك عامازها الاجتهاد وأخلدوا الوالكسل 
ان العلماء وتلاميق اغمة 


وماكان لعالم أى اف 


الآمة وانهارت الدولة الاملا. 


معهالعمل»فزهد المسامون وتوا ك 


في بسان مز ايا الاسا 

أممال المضللين الذين حجبوا 

رموتر كم فيغفلام يعمرون 
فلاام موقظونهم من خلالهم خشية على امتبازاتهم 6 ولاهم يدعونالمصلحين 
يقومون بدور الاصلاح » فاثاروا الفوغاء والرعاع الذين يعتمدون عل 


70 مف ©ادانماءة/واه.ءبتطعيهال:دمتاط 


لم يبال الامام ابن تيمية بهذا الحجوم قفكانيحار ب البدعوالمتكرات 
ة الني كان يحارب بها اعداء الله » وذلك +الهذه البدع من آثار سيئة 


وعد الله سبحانه عبادهالطائعين ٠‏ 
على أنها من الاسلام » والاسلام 


“وتسيب اناا 
ن صنعا» لنأخذ مثالاً علوذلك 


فها عن الابداع في امور الدنيا التي 
يب أن المبتدع حريص على الابداع في 


ه - ارتسكاب المسلٍ تاحرام وقت قيامه بالبدعة»مادمت اكل بدعة 
ضلالة » فيدخل في مضمون الآية الكرية : د قل هل انبتكم بالأخسرين 
أمالا الذين ضل سعيم في الحياة الدنيا وهم "يحسيون انم محسنونصتعا» 

- أن كل بدعة تطرد سنة وتطمس معالم الاسلام . 


صعوية تل 


البدع » فينقر المسلبون منها ظائين ابتعادهم عن 
الاملام » فتوحي الهم نفوسهم الوقوع في الخطيئة » وهم البرياه منها » مأ 
يسبب اقطرايا في الشتصلةاء 


4 - ترك مبادىء الاسلام القوبة والمفبدة » والتمسك بالاوها. 
2 3 7( 


5 


170 عفن ©اداتماءةاواه.ء بذعي ال:دملاط 


هذا الموضوع يذكر فيا بعض الحوادث العملية في حاربة الامام لابدع 


46 
والاوهام 6 جاه 


2170 عدن © لكاتهاءة/وهه.عبططعمها/:عصتدا 


وأنا يعد فبذا فصل فياءقام به الشيخ الامام:العلامة شيخ الاملام 


س أحمد بن قبمية ‏ ري الله عنه ‏ وتفرد به دون 
مي الله عتهم الذين كانوا قبل » وفي زمانه وذالك 
كات الناس يزورونها ويتبركون با ويقبلونها 

عند هاقضاءحاجاتهم » 


بسوء - بقال أو 


اء حديث أن ام سائة معت 
» وربطت عليه وعلقته) 
حد به مرض تحطه عليه برأ من ذلك المرض 


ذلك فقالت : مى 


70د © لواتماء 0 /واه.ع بطع يه//تعصتطا 


ا 
بها ااظن حتي عبدوها من 


70 مف ©ادانهاءةاوءه.ءبذجءنهال:دمثاط 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسبيح 


تتم بالوحدة العقائدية» فاخذ رضي الله عنه يسعى لتوطيد دعائم هذه 
الوحدة على اسس ثابتة بالبزهنة التصاري على التوحيد الخالض 6 وعلى 
صحة الاسلام وصدق تبوة مد يك من كتبهم نفسها فألف كتايه 
العظيم « الجواب الصحيم ان يدل 


عمد بهجة البيطار الذي مهد له عقدمة قسمة : 
وأنا لنأمل أن يكون في هذا البحث لاخواتنا في الدين » عون 
لمعرقة | لناس »كا يكون لاخواننا قي الوطن شملة للنجاةمن 
لاستعمار وأعداء الوحدة الوطنية التي تقوم على 
والعاطفة المشتركة ! 1 
والغريب أن تستمر هذه الهوة بين الواطنين في وفت بشر السيد 


عربي بعده وميزهعن مدعي النبوة الكذبة بقوله: 


جمعاء من هو أعظم ثاراً من مد عليه صاوات الله 


الحلاف الديني الذي اختلفه اعداء ال 


«والنضاء على انمد وتسبيل حملية 


02170 كن هلدانهاءةاومه.عبؤطعهوال:دتاطا 


لقد شبد بصدقه وعظمته حكياء الغرب والشرق »6 فالى متى هذاا 
الاننظار للني الموعود !5 


آنات التوحيد الخالص في الكتب السياوية 


الوالد والولد » وعن |0 


كالسور والآيا 
وأشمياه » 3 ل قوله 


70 عفن ©اذاتهاءةاواه.ءبذطء نه :دملا 


هذا القضل لتكلام على كتايه ( ( الجواب الصحيح ) » وتبعه فيه تلياذه 
0 00 اراد الحبارئ ) ٠‏ وحسبي ( أنقل 
1 وكليات قليلة من الزبور 

حدةوالسلام»والغتاف 


» له تسمعون » فبذه البشارة صرية في ص 


1 عبسو ) أخوة لهم كا في + : 4 و م من 
التثنية » ولو كان المراد من هذه البشارة المسيح عليه الصلاة والسلام 
ال : أقيمه منكم أو من تسل غوتكم » لأن يسوعالمسيح 


وند أطلق عليه 


عي)_- 


70 عفن هلد انماع ل اوءه.عبتطعنهال:دطلاط 


إبن داود ابن ابرأهيم »كأ في متى )١5- ١:11(‏ فهو من تسل أسحق » 
لامن نسل اتجاعيل عليم السلام + 


بشاوة الاتجيل بالني العربي 


صغيرة ثم 


بالزرع الجيد وبالميرة و 


طبور الساء تأفي » وتتأوى في 


فشد أزره وقواء » فاستوى على قا ع متي لمع شان 


وهذا مثل:ضربه الله لبده أمر الاسلام » والنبي عليه السلام » 


12 


2170 ىن © لداتماءة/ومه.عبذاعيوالتعصتادا 


ثم قواه الله ببن آمن معه »يا يقوي الطاقة الأولى من الزرع 
مما يتولد منها » حتى يعجب الزراع . 
بشارة حبقوق وذكر بلاد العرب 


') (ع:جوع) « الله جاء من تيان 6 والقدو. 


فاران » سلاه '" تجلاله غطى السموات » 


وكان معان كالنور» له من يده شماع» وهناك استنار قدرته ». 


الارضر 


كلمة تيان الصحراء الجنوبية » لأنها 


ومكة 


جنوب بلاد الشام » ولا يزال الآن على طريق القوافل بين د. 


قرية تسمى ( تياء ) ومعنى هذه الكلئة ايضاً الصحراء الحنوبية » وتياء 


نت تقطن بلاد العرب 
س الكتاب المقدس العربي ٠‏ 
ابو العرب(تك 16 ؟) 


سول الله ٠.‏ وهو يلاد 


حكن أعل » أوجده اسماعيل -وهوبريةفاران: 


التصريح ببكة وهي مكة 


ابع ولثمانين ( دود ) د طوبى لأناس عزهم 


70 معدن هد انماع 3 /واه.ء بذعي ال:دمثاط 


في قلوهم » عابرين في وادي الببنا » والأصلالعبراني: 
وادي ( بكة ) قابدل الفظ ( بك ) بلفظ ( بكة) وهي(مكة) في 


نص القرآن 


بي بكلام أحلى ما جا 


ي عليه الصلاة والسلام » فانه حبيب 


ني صوتك»لأنصوتك 


) بدل (جميل) 


أي أو حكاي 


2170 عدن © لكانهاءة/وهه.عبذطعمها:دمتدا 


بشرت بالنبي العربي » وذ كرته بأسمه الكريم » وصرحت اسم بلاده » 
وحل مبلاده وهو مكة ٠‏ 


فت هذه النصوص الصرية 


العقيدة 


لبية بين 


ن الف واربعباثة صفحدج 
كتابه أنه جم جواب) 

به عياء 

الحجج السمعية والعقلية» فاقتضى 
قال ) : رأنا 


وأتبع كل فصل يما 


» ويتتاقلبا علناؤهم ينهم © والنسع 


با موجودة عدية 4 رطل لطاع 


كبا الى بعض أصدقائه » وله مصنقات » - 


الراهب أسقفصيداالانطا كي 


وقد اشتمل رد شيخ الاسلام على سّة قصول: 


00 


70 عفن © اد انماع ةاواه.عبتطعنه ندملا 


١‏ - دعواهم أن مدا يكت لم يبعث الا الى أعل الجامللة من 

. دعواهم أن القرآن أثتى على دينهم الذي هم عليه‎ - ١ 

+- دعوى أن نبوات الأتبياء المتقدمين تشبداديهم الذي همعليه 
من الاقانيم والتثليث والاتحاد وغيرذلك 1 


؛ - فيه تقرير ذلك بالمعقول 


6- دعوى أنهم موحدون والاعتذار ما يقولونه من الالفاظ يظهر 


و الامان الله واليوم الآخر والعمل 
وا والذين هادوا والصابئين والنصارى 


الحا فلهم أجرهمعند رهم » ولاخوف 


70 ددن هلدانماءاومه.ع بذ طعهوال:عصطا 


علهم ولام يحزنون » ١‏ وعامة السور المكيةكالأنعام والاعراف وآل 
حم وآل طس وآل الر ‏ هي من الاصول الكلءة الذي اتفقت عليا 
شرائع المرسلين » 

والاخلاض + وترم 


70 عفن ©اوانماءةاوءه.ء بذع ال:دمثاط 


وتخاطباته ووصاياه: 


من عندر بهو ري 


2170 عدن © لكاتهاءة/ونه.عبؤطعمه/:عصتنا 


الله تبارك وتعانى » فلا يطلق عندهم في كلام الانبياء لفظ ( الابن) قطالا 
على مخلوق يدث » ولا يطلق الا على الناسوت دون اللاهوت» فلايسمى 
عتدهم اسر 

العارف كلما تدبر ماقالته الا: 


كلام الأنبياء الا ما 


إنو لامرك ول ع ل 
أن قال) : 


بكري الطيب والقاضي 


70 عفن © انماع ةاواه.عبتطعنهال:دطلاط 


والارض ( أي وهي كلة ه كن» ) وكأن قي زمن قسطتطين الاول بافي 
القسطنطينية » وأول من تنصر من ملوك الروم» وان كان على مذهب. 


© الصحيح 6 وان عيسى عبد الله ورسوله 
خلقه الله في 

وكأن يقول : لا أد 

اصحاب مقدينوس 

أيام قسطتطين 

آيام قسطنطين ب! 

مقديئوس هذا التو 


وان روح القدس وا 


وهذه الرسالة من أخ دان بالتوحيد الخالص » وكتبها الى 
وذكر له سبب اسلامه فياء ثم ذكر فرق النصرانية الثلاث 6 وذ 


مذاهبهم وقضاياها واحدة واحدة » وهي من امتع الرسائل 


وفيا ادق المباحث وأهمها » لم تترك شببة الاكشفتها » ولا حجة الاحلتها 


ومن قرأها بتدبر وامعان عل ماعابناه منها » فقد سبرت غور المسائل » 
وقابلت بين الاشياء والنظائر » وأتت بأحسن النتائج » التي تسكن الها 

3 القروق بن الادياة » وتجغيل 
أملبا عباداً للرحمن » لالبني الانسان . وقد اوردها في ( الجوابٍ 


ولت 


70 ددن © لداتماء/واه.عبؤطعيوا/:عمتدا 


الصحيح ) فيلفت ثلاثا وخمين صفحة ( ج؟|؟١+-++‏ ) وصفحتين 
أول الثالك . 


ذكر مؤلفها فها ان مريم ولدت اننانا ( علها السلام) وأندجرئ 


'دسين من غذاء ئة وس أمن »> 
سين من غذا وصحة وسقم » وخوف وآمن 


تسمية (الله) بعتوب وغيره 


اذا لإتلحقوه في هذا الاسم بالجهور» 


آنة ننطق بعبودية المسبحله تعالى! 


ومن تام كلام الحسن بن ايوب ( 11م من ج ؟) قوله : واذ 


نظرنا في الانجيل و كتب يولص وغيره من يحتج به النصارى وجد غواً 


1ل 


02170 عدن هلداتهاءة/وهه.عبؤطعهوال:وماطا 


من عشيزين الف آي ٠١‏ بما فيه أسم السح ٠‏ وكلها تنطى بعبودية المسح» 
انه اختصه بالكرامات» ماخلا آيات 
الذي وضعوا اك. 


كوا الممظم الذي 


الحجج العقلية والسمعيا 


ماببين ذلك 
تهم الع ثم وصف 
الاسكندرية وصفا شا : نهم »و 
ما أحدثوه مع انتصار ابن ل الملكية» والرد على من خالفهم 
( وف ص وو ج+):ر من جمع أخبارهم عندهم (أيالطوائف 
صنف سكي أقوالاً غير الاقوال 
الامكندرية في اثنام 


70 عفن © انماع ةاوءه.عبتطعنهالندملاة 


من دولة الاملام » وقد فند هذا البطريرك أقوال النسطورية 
وال الطوائف كلها يالعقل والنقل ولم 
: ذكر ما امتاز يه القرآن 


أحد 


ها اتفقت عليه الككتب والوسل 
ذكر ما اتفقت 'عليه الكتب. 
اجاء في التوراة من المعبين 
التوراة والانجيل « موسى وعيسى وجمد ‏ علهم 
الصلاةٌ والسلام واشر اعير » واستعلن 


من جبال فا 
رابه وهو م 


الثلاثة المقدسة. 


تدر ولانموض » لان عجيء الل من 


على موسى من طور سينا كائذي هو عند أهسل 


ذلك يجب أن يكون استعلانه من جبال فاران » 
انزاله القرآن على ( سمديق) وجبال فاران هي جبال مكة . ( قال) : 


دوروب 


2170 عدن © لكاتهاءةاوهه.عبأطعمةال:عصتطا 


لبس بين المسايين وأهل الكتاب خلاف ني أن فاران .همي مكة» فان. 
نا أ أهيم أسكن هاجر 


وهذا افصاح من اشعياء ب! 


(ا)فمر 


70 عفن هذ انماع ةاوءه.عبذطءنهال:دطكاط 


التصر يح بأسم جمد مرة لله جاء من التيمن » والقدوس من جبال 
فاران » لقد أضاءت السماء من باء حمد َع وامتلأت الارض من مده » 
شماع منظره بأسم النور » يحوط بلاده بعزه ( الى أن قال ) وترتوي 
السهام بأمرك يمد ارتواء» ( ثم : وهذه النبوة لانا 

ولا تصلح الا له » ولاتدل الاغليه » من حاول صرفها عنه فقد حاول 


كنتم تحوني فاحفظوا 
إقلبطا آخر يلبث معكم 


ن هذه الاناجيل > وتوسع في ث 
واحدة » وجملة جملة » وبين وجه دلالها عل الني بلق 
لص [١6‏ ) : وايضا فان معنى 


أو الجاد أو الحد أو المعز » فهذا الوصف 


هي الامثال | لضرو 


في اعجاز القرآن فهو حجة على اعجازه » وكل قوم تنبهوا لما تنهوا له ٠‏ 


-111- 


70 عفن هلد انماع ف اوءه.ع بذعي ال:دمكاط 


وعقد فصولاً اخرى في ميرة الني» وني هديه وأوصافه وأخلاقه . وذ كر 


أئه ( الى ص 1+١‏ ) ثم ما أخبر بوقوعه في 


وهذا وأمثاله ما أخير به من بلات » فوقع يعده اخبر» ورأى 
الناس ذلك » وأما ما اخبر به مالم يقم الى الآن فكثير. ثم ذ كر ث 
مما تواتر عند علداء التاره ل ِ 2 
دون غيرم » وبيان 


(صوع0) : وعامة ماذ 


الى الاسلام فقال الجلندي 


الاكان أول كنهذ به » ولا 


70 عن هاو اتماءةاوهه.عبذطعنه :دملا 


الحكمة والتعليل والقدر 


نريد الآ أن نرف مذهب شيخ الاسلام أبن تيمية قي عل صدور 


العالم ٠‏ وهل هو لغرض وداع قام بذاته تعالى أم ان خلقه تعالى لاعالم 


ومايحري فيه من الحوادث لا لعلة ولا لغرض ٠‏ وذلك بعد ان نبينه 
الذافب الختلفة في هذه المسألة ايض وموقفه منها 7 
5 والفلاسقة الى 
له غاية يقصدهامئ قعل تكون باعثة له عليه 


عنه تعالى اما بارادة قد: 


عنه تعالى القصد الى الفعل 
» ففمله . اما الاشا عر 


الاشاعرة والفلاسفة 
لكان ناقصا بدونما 


02170 عدن © لداتماءة/ومه.عبؤطعموالتعصتادا 


ة يذكر هذء الحجة للاشاعرة وجدهم » لأنه يرى أن 
قاثلون بإلعة الغائية يا قالوا بإلعة الفاعلية. ولكن المق أن هذه 


البحجة هي في الاصل للفلاسفة . تم اخذها الرازي عنهم ..واحتج بها 


70 عفن هاو اتماءةاواه.عبتطعنه :دملا 


الطبيعيات وعم الحبئات وغيره! ومقطت العلل الغائية بأسرها من 
الاعتبار 200 

ومها يكن من أمر هذه الحجة: وسواء أ كان الأصل فيا همالفلاسفة 

كثيرة منها + 

تى الخلق لعلة لكان ناقصأ بدا متكملاا 

ات . فانه يكن أن يقال فها ايضا اماأن 

اء او لايكون ٠‏ فان كان الاول 

كان مستتكملا بها فماكان جوابا في 

ونحن لانعقل في الشاهد فاعة الا 


فقد تقضما أبن تبسة من وجوه 


يكون الباري لايزال قاد رأ على الثعل 
يحكمة فلو قدر كونه غير قادر على ذلك لكان ناقصا . 

+ - قول القائل انه مستكمل بغيره باطل . فان ذلك انما حصل 
بقدرته ومشدئته لاشرريك له في ٠‏ فلم يكن في ذلك محتاجا الى غيره. 
واذا قبل كل بنمه الذي لايحتاج فبه الى غيره . كانم لوقيل كمل 
بذاته او صفاته فبو مثلا اذا فرح بتوبة و اند 
بالنوافل ورضى غن السابقين الاولين ونمو ذلك - لم يجز.ان يقال اله 
مفتقر في ذلك الى غيره أو مستتكمل بسواء ٠‏ فانه هو الذي خلق هؤلاء 


وهدام وأقدرهم حتى فعلوا مايحبه ويرضاء ويفرح به ٠‏ 
قول القائل كان قبل ذلك ناقصاً ان اراد به عدم ماتجده فلا 


أن عدمه قبل ذلك الوقت الذي اقتضت الحكمة وجوده فبه يتكون 


() تلفيس فصل من 


2170 عه هلداتماءةاوهه.عبؤطعهوال:وملاط 


زقصا - وآن اراد يكوته تاقصا معنى غير ذلك قبو بمنوع » بل يقال عدم 
الشيء في الوقت الذي لم تقتض الحكمة وجوده فيه كال -كأأن وجوده في 
وقت اقتضاء الحكمة وجودء كال ايضا ٠‏ فليس عدم كل شي ناقصا : 
بل عدم مالايصلح وجراء هو النقعن -] أن وجود مالايصلح وجود 


فخلق الله الخلق هن 


ويرك 
كأن تحموداً لكونه يعود منه على فاعه حتكم -- 
نفسه بذالك » وامآ لقصد. المن والثواب بذلك ٠‏ 


ابن تيمية ان هذا القول متناقض لأن 


نفسه يدفم بذلك ١‏ الألم وامالالتذاذه, 

فان النفس الكريمة تفرح وقسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها الى غيرهما» 
فالاحسان الى الغير مود لكون المحسن يغود البه من فمله هذه الامور 
حتكم يحمد لأجله » أما اذا قدر أن وود الاخسان وغدمه بالنسبة ا 


الفاعل سواء لم يعم ان هذا الفمل يحسن منه » هذا يمد عبثا في 


لوت 


7ف ©ادانماءةاواه.عبذجعنال:دمثاط 


عقول العقلاء » وكل من قعل قعلا لبس قبه لنفسه لذة ولامصلحة ولا 
منفعة بوجه من الوجوه لاعاجلة ولا آجلة كان عبثا» ولم يككن حموداً على 
هذا » ولذلك لم يأمر الله تعلق ولارسولة جلت ولا أحتد من العقلاة ادا 
بالاحسان 'ألى غيره ونفعه الا لما في ذلك من المنفعة والمصلحة .والا فأمر 
سرور ولا منفعة ولا فرح بوجه من. 
تعن من التشرء 

وأما عبد الله ين كلاب ومن وافقه فبثبتون حكسة وغاية 

قامة بذاته تعالى ولكنهم يجملونها قدمة غير مقارنة للدفعول . ويقولون أن 
ارادته وحبة و رتاه وتغضبة وسخطه ورحمتة و كرمة ونحو ذلك قديم . 


اضَيا عن عل أنة يوت مؤْمنا ول يل ماخلا 


إزله وحباوفر اتايحدثه»قبل ان 2 

عبأويرضاهاو يفرح بها أو لميحصل الامًا كاذني الأ 

اله تاكاق في الآزل قبل ذلك كان حاصلا بدو 

ذامتئع أن تكوّن القمولات قد فعلت لكي يحصل ذاك ٠‏ فبذا القول 
اتضدّن ان المثمولات نحدث بلا سبب :محدثه الله'يتضمن ايض" انه يفعلبا 
بلا حكمة يحبها ويرضاها . 


- واذاكانت هذه الآراء في الحكمة والتعليل باطلة في نظر ابن 

فالصحيح عنده ماعليه ججهور أهل السنة وتشهد له النصوص الكثير: 
من أن لله تعالى حكمة تتعلق به يجبها ويرضاها ويفمل لأجلها فهو سبحانه 
يفمل ما يفمل لحكمة يعلمها وهو يع العباد أو بعض العباد من حكيت > 


-7- 


70 معدن هلدانماء3/واه.ء بتاع ال:دملاط 


مايطلعهم عليه وقد لايعامون ذلك » والامور العامة التي يفلا تكون 
الحكمة عامة ورحمة عامة كار سالدحمداً َك فانه كاقالتعالى د وماأرسلناك 
الا رحمة للعامين » فاذا قال قائل فقد تضر برسالته طوائف كثيرة من 
أهل الكتاب فالجواب أنه القعوم 


كااطر الذي عم نفعه اذا خرب به بعض الببوت أو احتيس به بعض 


المسافر ,, كان نفمه ومصلحته عامة 


على أن ابن تيمية يرى أن جممع مايحدثه الله في الورجود من ال 
0 أله 0 
وااضرر الذي تحصل به حكمة 
النسبة الىمن تضرر به 
كلام الله تعالى و كلام رسول وين اضافة الشر 
.كر الشر على احد وجوه ثلاثة 
١‏ - فهو اما أن يدخل في جموم اللوقات فاذا دخل في العموم افاد 
موم القدرة واللشيئة والخلق وتضمن مااشتمل عليه من حكمة تتملق 
بالعوم وذلك مثل قوله تعالى « الله خالق كل شيء » ومن ذلك اسماء 
لله المفترنة مثل المعطي المانع والضار الناقع وا معز الذل والخافض الراقع 


2-1 
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ونحو ذلك فلا يغرد اسم المانع عن قريته ولا الضار عنقر ينهولان اقترانها' 
بدل على العموم - 

؟ - واما أن يضاف الى السبب كقوله ‏ من شر ماخلق » وقوه 

« ماأصابك من حسنة فن الله وماأصابك من سيئة ففن نفسك » وقوله 

بنا ظلمنا أنفسنا » وقوله ه او لا اصابتكم مصيبة قد اسع للك 


ويقول ابن تيمية ان العبد اذا عم من حيث الجة ان لله فيها خلقه 
وما أمر به حتكمة عظيمة كفاه هذا » ثم كلها ازداد عليا وايانا ظهر لدمن 
حكمة الله ورحمته مايهر عقله وتبينله تصديق مااخبر الله به في كتابه 
حيث قال د سنريم آناد قي انفسهم حتى ييتبين لهم أنهالحق» 

هذا هو مذهب أبن تميبة قي مسألة الحكمة وال 
شديدة التفاؤل وقلب مفعم بحب الوجود ومافيه من قر رحمة الله تعالى 
وححالي حكمته حتى انه ليتامس حكمة الله في الشر كإيترصدها في الخير» 
ولعل هذه النزعة المبالغة في التقاؤل هي التي جعلت منه هذا الرجل الجلد 
الصابر على مامت به في حياقه من احداث ومصائب ما كان يطيقها لول 


ثقته برحمة الله الي كانت تشيع في نفسه الأمل والرجاء وكانت له في حباته 


اخمل هراءء 
بقي علينا أن نعرف مذهب أبن تيمية في القدر وهو. مذهب يقوم 
على الايمان بعموم قدرة الله تعالى مول مشينته وانه ماشاء كانومالم يشل 


دوووت- 


70 عفن ©ادائماءةاواه.ء بذع ال:دمتاا 


لم يكن . ولكنه مع ذلك لايعطل الأسباب الكونية والقوئ الطببعية 
عن اعمالهاكا أنه لايتكر فاعلية العباد وصدور اتماهم عنهم با جعله الله 


فهم من قدر وأرادات. ويرى أن ذل ككله من القدر » لأن القدر لايقوم 


على ابطال الاسباب بل على اعمال الاسباب »كا ستل رسول الله ك2 


أرأيت أدوية تتداوى با ورقى نسترقي بها وتقاة نتقيا هل ترد من قدر 


ب ينتكر على الممتزلة جحدهم لعموم قدرة الله تعالى وممول 


بئته وقوهم ان الحيوانات تصدر عنها أفعانما على سبيل الاستقلال من 


حوموب 


70 ددن © لعاتماءاواه.عبططعية//دصتدا 


الب والفاجر وبين الطاعة والعصية قآدم وابليس عندم 


سواء ونوح وقومه سواء وموسى وقرعون سواء والسابقون الأولون 


والكافرون سواء 437 
ولئن كان الممتزلة في نظ 
باد الاصنام الذين يقولون « 
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« فاذا قدر ان الرجل غلله ظالم أو شتمه شاتم أو أخذماله أوأقسد 
أهله أو غير ذلك ففتى لامه أو ذمه أو طلب عقوبته فقد أبطل الاحتجاج 


بالقدر ومن أدعى أن العارف اذا شبد الارادة سقط عنه الامر كان هذا 


الكلام من الكفر الذي لابرضاه اليود ولا النصارى بل ذلك ممتنع في 
العقل حال في الشرع فان الجائع الخبز والتراب » والعطشان 


ق بين الماء والسراب » فبحب مايشبعه وبرويه دون مالاينفعه مع أن 


العقيدة والى أي حد كان انتصاره للذهب السلف وا. 


كل مسألة عالجها : مع ما ١‏ قدرة على العرض و' 
وخبرة واسعة بالمذاهب الفلنفية والكلامية الختلفة يحيث كاذ 


2170 سن هلداتهاءة/واه.عبؤطعهوال:عصتاطا 


غْ ارة العم وسعة الاطلاع”" . و أن أول ثلاثة قال فهم الشاعر : 
ليس لم رايع في العلم والتحقيق والنسك 
وثماذا شتت ابن قيمية 2 وابن دقيق العبد والسبجي 


الغزالي وابن تيمية 


لبع المؤلف 1 يتحدث عن أبن تبمبة رضي الله عله دون 
لي » حيث انبرى له يخ الاملام في كثيرمن 
ثه حتى كاد يجرده من العم » بل من 


قال الامام ابن تيمية '"' أثناء الكلام م على الغزالي في كتس او 
« المضنون على غير أهله » : « وهو فلسفة حضة قوله الشر كين العربة 
خير منه ! 


ومعنى قول الغزالي انه يعتقد بوحدة الوجود أو الشهود معتيرًائهان 


الرسول يَمْ وأصحابه من ,مده » بل جميع الأنبياء من ف 
عوام 


(1) « ابن تيمية اسلفي » للاستاذ عمد خليل هراس 
(؟) في كتابه د الرسائق والمائق »اس ١م‏ 


(ع) «الجواهر التوالي» س ١56‏ 
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قال الني وَكت أقضل - : 
ويتحدث الغزالي عن المحجوبين قيقول عن عبدة الأوثان :«هؤلاء 


من صفات الله وأنوارء”"2» وعن عبادالأشجار 


: د هؤلاء محجوبون بئور السلط 


ل عن عباد التجوم : « وهؤلاء حجوبونبنور العلو والاث. 


والاستعلاه وهي ‏ 


ويقول نه لقره ام 
[ / بو نامك( ل 
يزعم انه حص[ 5 بو لي ) 


يكاثر من مد. 


موي 


احدهما يطلع على اللوح الحفوظ» 


بويشبه القلب بالمرآة » آة » يتقابلان فبنقش ما فيا!/ 


المحفوظ في القلب ** 
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ويقول الغزالي'! : « اذا جلس قي مكان وعطل ظريق الحواس 
ائما: أبله أ يقلبددزن لاته أيصر باليقظة الذي يبصرهبالنوم» 
فتظير ه اس تبياء خلال وابكسم له ملكوت السمؤات 


ب الاحياء» مر 


الب 
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ا 


كلام الي حامد يشوقك فتدير خلفه » ويشوقك قتسير خلفه منزلاً بد 


منزل > فاذا هو ينتهي الى لاشيء 1130 » 


شب الاملام ابن تيمية والشخ الجليل عمحدثه 


الغز الي ود ارسي كتبهمن انحلال وجبروصوفية انهوالامنآثارالغز الي 
: يا يقول الا ة دبرزخبين ١اسليين‏ 
وبين الفلاسقة » ففبه فلفة مشوبة بالاسلام» واسلام مشوببالفلسفة'"» 
لقد كان ابن تيمية يعرض بنج الغزالي ويلحقه بالفلاسفة ويقول في 
« والمتقلفة يقولون القرآن جاء بالطرق الخطاببة والمقومات 
الاقناعية التي تقنع الجبور > ويقولون انالتكايينجاؤوابالطرق الجدلية» 
انهم هم أهل البرها البقيني » وهم أبعد عن البرهان في الاغيات 
» والمتكلبون أعل بالعمليات البرهانية فيالآلميات والكليات» 
ولكن المتفلسفة في الطببعيات خوض وتفصيل تيزوا به بخلاف الآغيات» 


فانم م نأجبل الناسبها » وأبعدهم عن معرفة الحق فيا » و كلام ارسطو 


( )كاب «التبوات»س + ياج طمةاليد مير الدمشقي 
(؟)الصدرالابقس؟؟ 


(م) رسالة ممراج الوسول في مموعة الرسائل الكيري 


لوت 
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ماهم فها قليل» و كثير الخطأ » فهو حم جمل غث على زأس جبل وعر» 
لاسبل فيرتقى » ولاسمين فيقلى ! » 

وقول الامام | بة في كتابه « منهاج السئة » معرضا بالفزالي: 

ل من يقول أن كلام الله يفيض على النفوس من الممافي 
عند بعضهم » وأما من غيره » وهذا قول 
متصوفة الفلاسفة ومتكلهيم كأصحاب وحدة الوجود »وني كلام صاحب 
الكتب المضنوئة با على غير أهلها ورسائه مشكاة الانوار 2١١‏ وأمثاله » 
مع هؤلاء ماقد يشار به الى هذا في غير ذلك من كتبه 


يقول ضد هذاء ولكن كلاه يوافق عؤلاء تارة » وتارة يخالنه ! » 


ابن سينا وامثاله » ومن دخل مع هؤلاء من 


ثم يقول الامام ابن تبمبة بعد ذلك 
« وآخر امره . أي الامام الفزا! نقر على عخالفتهم ومطابقة 


ث النبويذ » 


ما سلف يتبين تيمية لابرى العقل وحدء] كاقي؟. 


للوصول الى حقائق الد,: ن الاستمانة بالنقل ايضا » ويرىأن 
المعتمد في ذلك على التكتاب والسنة ٠‏ يتبغي أن 
يكون ني ذلك تأبعم) لامتيوعا » ومن اعتمد على العقل وحده كان 
كحاطب ليل ٠‏ 


حمل الامام ابن تيسية على الامام الفزالي واذرابه في سيره في 
تفسير صفات الله على التأويل كالاستواء مجاز على الاستيلاه » واليد عن 
القدرة » والعين عن البصر . 


)١(‏ أت الامام العزالي 
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« أن جميع ماني القرآن من آيات الصفات لبس عن الصحابة اختلاف 
في تأويلها » وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة » وما رووه من, 
الحديث' > ووفقت من ذلك على ماشاء الله تغالى من الكتب الكبا 


والضغار » اكثر من منة تفير قم اجد الى ساعتي هذه عن احد الصحابة 


انه تأول شيثا من آنات الصفات أو احاديث الصغات يخلاف مقتضام) 
اللقهوم المعروف 200 


استوى على المرش » الاستواسمملوم والكيف يول والسؤ ال 
فاع الر سول - مل يليو سل ولاعنأحد دن امسابه اانه اول 


آن أوالحديك 
رآن أوالحديك. 


ذلك سب ةالييز التمالىحيث يكن مستولياً نم استولى 


|نّالصوا ب كل الصواب قّاتباع مهيال ف الميدعن النشيهرالتسليلفان التأويل 
لاعطيل: والتجيم الانشيه؛ واش دجا شأ ته منزهعن كلذلك. أن تأويل 


57 
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لقد درس كل من الامامين الغزالي وابن تيمية الفلسفة » ولكني 
مختلفان في الزاوية اني بِنْظر كل منها فيا الى هذ هالفلسفة. فا 
لبطلب الحقيقة عن طريقها متتخذاً الت سبي ومدعبا عدم || 
من ل يدرشْها فبي وأحدها بنظرء ميزان العلوم". 

فقال ني كتابه « المستصفى في عل الاصول » : 


« نذكر في هذه المقدمة مدا رك العقول وانحصارهافيالحدوالبرهان» 


ؤاذادال بسنى المتطمينبانالنول انط بدا وعيناف تدييفه 


ينقول كذلك يقال اناسبةالسم والر ؤيةالى انق تعبية.وهذا لايقول بتعاهل: مادمناً 


ارك البشرية أ ولايسح ان يكل 
كان بن تيميفقد انسع عفله:فجمع بين الاشارة الحسي ةوعدم الول 
نول الناس لاتصل اسم ةافقه . انكان كلا مدمستقها». 

مافاك فقدائسم4 عفسل جارية 


ففالت:. موفيالا». وأشارتة 


إل بلاغك في هذا يقرب الفيدة الى 
ولايصم ان يكلف الناس مالايطيقون.. . »فكلامه هر اه؛وندكان عليه 
اس مالايطيقوت: معذللت ليو ولهو ولااحدمن امحابه. والحفيفة 


لهو الذي لا غتملهالشول» كربا انل اشعل' رسول اله دون تأويل' ول 


تشبيه؛ فن أول تقد عبد عدما ومن شبه فقدعبد سنال وكرخير فياتباع. من سلف وكل 


شر في ابتداع منخلف 


7ف ©اواتهاءةاوءه.ءبتطعنة :دملا 


ونذكر شرط الحد الحقيقي » وشرظ اليزهان الحقيقي » واقنامها على 
منهاج أو جزء ما ذكرناء في كتاب حك النظر » وكتاب معيار العر » 
ولدست هذه المقدمة من جم عم الاصول » ولا من مقدماته الخاصة به » 
بل هي مقدمة العلوم كلها » ومن لاتحبط با قلا ثقة معلومة أصلا 13م ٠‏ 
دا علدت ححة الاملا. ممية » فقد درس الفلسغة لمبين 


ها يعارض اندن مها » قبى لم يتخذ الشاك سبيه » بل أنه تن با جاه من 


عند الله على لمان رسوله محطا ما جاء قي الفلسفة معارضا له » قأبعدعن 


المقل الارهام الفلسفية » ليقبل على الشريعة الاسلامية حسب فطرته 


المريض الذي تكون به اخلاط فاسدة نع انتفاعه بالغذاء » فلاينتمه مع 
.وجود هذه الاخلاط الفامدة الني تفد الغذاء » قكذ'ك القلب الذي 
إعتقد,قيام الدليل العقلي القاطع على نفي الصفات او بعضها » أو نفيموم 
خلقه لكل شيء وأمره ونهيه » أ المعاد أو غير ذلك لاينفم»ه 


-15- 
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الاستدلال عليه في ذلكبالكتا ب والستة » الا مع بيات فساد ذلك العارض 


نا .ضتون ما على غير أهلها ماهو فلسفة محضة 


ان كان قد عبر عنما بعبارات 
الناس من يقول انها مكذوبة على ألي 


() شرح العقيدة الامقباتية للامام ابنئيمية ه١١‏ 


-18- 
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حامد » ومنهم من يقول رجع عنها » ولا ريب أنه صرح في بعض 
المواضع ببعض ماقاله في هذه الكتب » وأخبر في المنقذ من الضلال » 


وغيره من كتبه بما في هذه من الضلال .»٠١‏ 


في أن أحاط به ثمارها » وكان يعب اطارها. فالتقى الملم 
الشرعي بالعقل الفلسفي ٠‏ فقلسف الشريعة» أو ألبس الفلسفة لبو 
أولا 


170 عفن © اذاتماعةاوءه.عبتطعنهال:دطلا 


دايع لان لمجا مان سرع د م 
.د النكير علىالغزالي. 1 


وأخذ ينتبع هفواته ويتقصىهناته ٠و‏ لقدكان يرى أنعلم الشرعمن النبوة 
وحدها 6 سواء 0 وفروع الفقه والاحكام العابية ٠‏ 


لان النبوة جاءت بكر 
معرقته ولاطر بت سواء» ويرء 1 
بق الدراسة الشرعية ويحجملونماجاء في القرآن يسير على منهاجما » 
فبؤولون صريحه لبوافقباء اتمائجملونعلم العقل فوى عل النبوة . ويقول في, 
ذلك : « ويقدمون في كتبهم الكلام قي النظر والدليل والعلمء وان 
النظر يوجب العلم وانه واجب» ويتكبون في جنسالنظروجنس الدليل 
وجنس العلم بكلام قد اختلط فيه الى بالباطل .ثماذا صاروا الى مأهو 
لاصل والدليل في الدبن استدلوا بحدوث الاعراض على حدوث الاجسام 
وهو دليل مبتدع في الشرع'٠‏ 
يقدمون عند دراستهم ا جات 
المقلية عليا ثم حكمون على الاوصاف الني جاءت 
في القرآن يقوانينها ويوجبونها بترجما » فنا يوافقها اقروه كا ورد » ومالم 
بوافقها وجهوه على اتجاهها » وأولوء بتأويلباءثم همفيهذا السبيل لم يلتفتوا 
الى السنة ولم يعلموا أنها شارحة الكتاب » مبينة لكل ماجاء فيه وامها 
الطريق الوح 
03 ينقد أبن تبسبة قلك المسلك' » لأنه يجمل الخاكم حكوما : 
هي حا كمة هادية للعقول حكمة بها خاضعة ٠»‏ 
: تقد المنطق 
بة على منطق ارسطو حمة شديدة في كتابه 
)١(‏ معارج الوسول س؛ من مموعة رسائل لابن تيمية طبعة الخاجي 
1 
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< نقض المنطق » وسخر من الذين يقولون أنه لابراهين الا مايتكونامنطق 


وهو دخيل على العلوم الاملامية » ولام الفزالي لتصريحه بوجوب 


يزانا للعلوم مع أن الفقهاء من قبل كانوا ينظرون اليانظرة بغض ٠‏ 
د ان هذا 
ولبس بالاحكام الشرعية 


الحدوالبرهان 


يقول الامام ابن تبسة 


« يحكي عن يوسف الدمثقي مدرس المدرة النظامية يبغداى » 


170 مف ©اذانماءةاواه.ءبذجعنهال:دمثاط 


واليقين ولم يحبطوا بهذه المقدمة واسباماء قال الشبخ ابومرو وقدذ كرت 
بهذا ماحكى صاحب كتاب الامتاع والمؤانسة ( ابو حيان التوحيدي ) 
أن الوزير ابن الفرات احتفل تحلسه ببغداد بإصتاف من الفضلاءمن التكلين 


اريد أن 


بس » و« صيد الخاطر» » 
ة الاسلام » وأن كأن 


الستسابينالذ 


115 العقيدة الاصفبانية» س‎ « )١( 
(؟) زاجع كينا الذي سيصدر قريبا بنوان «[الآمام آنم. اليفيميزآن وابن.‎ 


تيمبة وابن الجوزي 


70 عدن هله انماع ف اوءه.عبذداعيةال:دمناط 


كالأحماء مثلا ‏ الشر القليل بالخير الكثير » قبل التعيق في معرفة 


عانه وفضله وجباده » قبو > 


00 قزل و ان الها ريحت عل رأس مدعل عا ملم 200130 
دينها » . فقد ولد عام +١‏ ه وتوني قي عام م بلا ه » ولايصدقهذا 
1 بالامام الغزالي المولود عام .مع ه والمتوقى عام مءه ه 
والقصد من التجديد في الحديث الشريف دعوة المابين الى النبع 
الاسلام الصاني الاول وتطبيره ما لمق به من البدع » وقد قام حجة 
الاسلام ابن تيمية بهذا الدور خير قيام » بكس الامام الغزالي الذي 
خالف أهل السنة ف كثير من 4 ونذكر فها بلي 
يلها الآخي : 0 
١‏ اعتناقه مذهب الاشاعرة وفيه الجير ال 
مالايطاق ٠‏ 


+ - دعوته ال اام روح الاسلام 0 


الأساطير الباطلة حقيقة » أو يسمي المماني | نقبقية بكادات الله ظامراً 
.ويسمي مايفتريه من معاني باطلة هذه الكلمات: باطنا 0 
والفكر والاخلاق. 


بإمكان الوصول الى الحاسة الديية وهي ماتعرف 
فلب للاسلام حبة إلا كتاب المتال وستةئبيه_ مق 
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02170 عه هلداتهاء ةاومه.عبؤطعهوال:وملاطا 


بالكشف والذوق عن طريق الجلوة 2٠7‏ والاذ 
نتائج هذه ال حاسة لتكاتت اوصلت الغزا 


الصحبحة والضعيفة والموضوعة التي جادت في كتبه وخاصة الأحيا. 


اذ دوي بدلا من اضاعةوتتهي التحفيق) 
جودي ‏ وما أدى اليهمن اباحية 
كيف لانكون لدمذهالتنائج الهدامة وامامهالدكتور بدوي يفول فرسالاسدرت 
نيام اخلاقد 
اعدى اغداثعاثقانوت»انهالحرية تنبا .. قلا ممثى لاوا 
لدى اتطباعيا وانطلاقها ء انه الفمل الداثم أباكاث نوعه تائيه ٠‏ 
ناث ماني الاثم والصواب كلا لامنبو مها فيهذاالباب 


« اننا مماتر الوجوديين لاتريد أن تناق فياحلام البراءة والبكارة والطبارة» 


70 معدن ©ادائماءةاواه.ءبذجاعمهال:دمثاط 


الاباحية تتيجة عفيدةوحدة الو 
افرجا ويبيع نكاح الام والا 


اكاب « ممم 


١ ««حياتشيع الاسلاماين تيمية»الاستاذ الشبعمحدبيجةالبتطار سم‎ )١( 


14- 


2170 عدن © لكانهاءة/ونه.عبذطعمهالتعصتطا 


وأنة مدفون شبد الامام الكاظم موسى بن جعفر الصادق»( الذي تتكر 
أمامته الاسماعيلية الآغاخانية والهرة ويروتما حصورة في اسماعيل أوولدهم 


الحبيب) + 
- 


وأجاب بأنه كان مكرها على صلته هولا.كو حفيد جتكيزالتتري» 


العججيب أن نرى الأمام العلامة 5 بن شبسنة وهو معاصوة» أوعَق 0 
عليه محيص الحقائق » فلا ببخسه حقه .. 


فبقول فيه في رسالته الرد على النصيرية د ثمان التثار ما دخلوا بلاد 


3000-3 


082170 عدن © لواتقاء ةاوه بططعيوا/:ومتطا 


الاسلام » وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلبين الا بعاوتهم 
ومؤازرتهم » فان مرجع هؤلاء الذي نكان وزيرهم وهو النصير الطوسي » 
١‏ الذي أمر بقتل الخليقة 


الاصير بثان سنين يكنابه « فوات الوفيات» يجد أن الكتبي وقد تأخر 


عصره عن عصر ابن تممية سا وثلان كان ما كتبه وقد سكنت 
العاصفة ... هو المعقول وهو الأحى بالاتباع وببراءة النصيرما عزي اليه» 
وهو مالم يعرض له الكتبي بقليل أو كثير 

وأخيراً عزا الاستاذ سقوط الحلافة العباسية الى لحو الخليفة 
المستعصم ولعبه » وكلفه بسماع الاغاني وطربه» اقلا ذلك عن المؤرخ 
أبن الطقطقي في كتابه : د الفخري اب السلطائية » الى قوله 
.وكان أصحابه مستولين عليه» وكلبم جهال من أراذل العوام» الا وزيرء 
مؤيد الدينحمد بن العلقمي» فانه كان من أعبان الناس ! وعقلاءالرجال!! 
.وكان مسكفوف البد مردود القول يترقب العزل والقبض صباح مسا 

وختم الزميل الاستاذ مقاله بان المافز له الى هذا البحث هو عزو 
'الريحاثة العزاوي النصير الطوسي الى القرقة الاسماعيلية قال : و كأنه تابع 


أبن تيمية في ذلك » والنصير من أقطاب علءاء الامامية كإأوضحناء(قال:) 


70 عفن © انماع ةاوءه.عبتطعنهال:دطلاط 


وهنا يخول تي الخاطر أمور » أرى ازاما علي أن أوجه الها نظر 
الاستاذ العزيز » ولو بالككم الوجيز فأقول : 
١‏ - انه سها يجعله وفاة ابن ثأكر الكتبي قبل وفاة النصير 
ين» لأن التصير في سنة ماج ه وصاحب( الفوات) سئة 
في بعده : (7) عام؟ لا 


تيسة أحد عشرعاماء اذ ولادته كانت 


سنة 11+ فهو لم يعاصره معاصرة صحبة ولا مكاتبا 
؟ - استطرد عند ذ كر موسى التكاظم إلى الاسماعيلية الآغاخائية 
ة ومن الاسماعيلية من ليسوا باطنية ولا حلولية » فها معني التقييد 
إعبمهم من رأينا وعرفنا؟ ومثلمم البهرة في الهند * 
تيمية يبا ذكره من أمر النصير الطوسي» 
بل كتب التاريخ قد صرحت بهذاء وافي ابدأ مها بها صرح به ميرزا عمد 


( روضات الجنات ) عن النصير 


بوروامعروف والمنقولحكايةاستيزاره للسلطان 

هولا كوخان بن نولي خان بن جنكيز خانمن 

ية وأتراك المغول» وبحيثه في مو كب السلطان المؤيد 

ممع كال الاستعداد» الى دار السلام يغداد » لارشاد العباد ! واصلاحالبلاد 
وقطع دا سلسلةالبغي والقساد! واخحاد ثائرةالجوروالالباس؟بايدأد, 

١‏ » وايقاع القتل العام» من اتباع أولفك الطغام »الى أن 

أسال من دمائهم الاقذار! كأمثال الانهار فانهار» بها في ماه دجلة ومنهب] 

الى ثآر جهنم ! دار البوار» وحل الاثقباء الاشرار! وقد كفينا مؤونة 


املد 


70 عفن © انماع ةاوءه.عبذطعنهال:دطلاط 


: با رسمه أربابالتواريخ المعتبرة» في أحوال 
السلاطين الغولية اللستطرة 1٠١‏ 

هذا ما قاله هذا المؤرخ الشيمي والظاهر أناصلاح الخال ( بنظره)» 

هو بالابادة والاستنصال ! ! وهذه الدنيا والآخرة» والى 


الله الصير! 


والجوامع!! ومنع المامون من الاعلان بالأذان» فلا حول ولا قوة الاالله 
لعي العم »أهدء بغداد لم تك كفر قط » وجرى عليا هذا الذي 
لم بقع قط من منذ قات الدنيا مثه »اه 


فأبن من أنقذه النصير من سيف هذا الظلم بعد هذا 


أجراه في دار السلام؟! وهل ما أخذه من هولاكو منالمال 
الا الله تعالى - يسبب عمار: “لق عار عن فريك ور 


-44- 


70 عن هاو انهاءةاواه.ء بذع نه :دملا 


التي الحكياء والقومة  »‏ هل هو الا من الأموال التي بها هولاكو (بعد 
التقتيل العام ) وهي لاتعد ولا تحصى7 فأين عدل الفلامفة وحكيتهم 8 
وأبن تصحبم لحولا كو وتأثيره 7 وهل الكتب التي استبقاها النصير - 
وقد بلغت مئات الألوف - الامن 1١‏ 


الاستاذ عن ابن شاكر 


في معجمه » لظبر المق للعيان > وتببنت الاساءة م نالاحسان 11 


ففي (ج1ص4/ه) من الاعلام : « واتخذ خزانة عظيمة ملأها منالكتب 


الجزيرة » اجتمع فها نحو أربعاثة الفلد». 


حضروا بحاس غازان قدم هم طعام فقال : كيف 1آ كل من طمامك 
و كله مما نهبتم من أغنام الناس » طبختموه بما قطعتم من 
ومن مساعبه الشكورة في خدمة أبناء الملل السباوية » وسعيه في اطلاق 


دوفواك- 


170 عفن ©ادانماءةاوءه.ءبذجعمهال:دمثاط 


سقوط اعلافة العباسية على يد الوزير ابن العلقني 
نقل الاستاذا زرقال في وصف أصحاب الخليفة المستعصم : 
« كلهم جهال 
العلقمي » فانه كان 


اليد» وأراني مضطر 


وكان رافضيا مستوليا على المستعصم عدواً له ولأهلالسنة 

واعادتها الى العلوبين .. وصار يكاتب هولاكو ويطمعه في ملكبغداه 11 
ويطالعه بإخبارها » ويعله كيفية أخذهاء ويخيره بضعف الخليفة واحلال 
العسكر عنه !1 وصار الوزير يحسن لاستعصم توفير الحزينةوعدم الصرف 
على العسكر » فقطع أرزاقهم وشتت شعلهم 1 يحيث انه أذن مر ةلعشرين 
الف مقاقل ان يذهبوا الى ابن ارادوا » ووفر علوفاتهم في الخزيئة» وأظبر 
للاستعصم انه وفر من علوقات العسكر اموالآ عظيمة في ببت المبال » 


الظاهر وينافقهم في الباطن ! وكان يريد ازالة الجلافة من بي . العباسر 


كدوقت 


2170 سن هلداتماءة/ومه.عبؤطعهوا:واطا 


أن حب المال ويجمعه » وما كان يعلمانه 


وف تصحه ذتب العقرب 11 
ان |الستعصم ومن معة ل يزل ف علد 


ل هولاكو الى بلاد 


ل » ووقع|اطراد والنزال» واستمرا 


آخر ما قال ٠‏ 


ايها *قالى (صء مج201 


هذا الشرق القريب تتألف كتلةصغيرة تدفعالصليبيين: 


عن سرة بلاد الاسلام مدر والشام فتخرب مدن وحصون © وتدك معام 
وجو امع كان جنكيز ب في اواسط آسباوبلاد اللسلين» ولم تكد 
تدفم الشامعنها عادية ال حرو بالصليبية حتى جاء هولا كو بغداد - يخربها 


ويقتل الخليفة المستعصم ٠‏ ويقضي على جلة الفقباء ورجال الدولة ويضع 
السيف في دار السلام ''»اربعين يوم ويستتخرج الاموال والتحف بأنواع 


الماثة الابنة» لابن القوطي, 


70 عفن © انماع ةاوءه.عبتطعنهال:دملاط 


العذاب» ويحرق معظم تلك الديتة الساحرة»وزادت عدة القتلى عنانمائة 
الف ؛عدا الاطفال ومن هلكواني السراديب والقنى والآبار»واحرق قبور 
الخلفاء ونش عظامهم ! وبنى يكتب العلباء إصطبلات الخبول! وطوالات 
المعالف عوضاً عن اللبن ٠‏ وقبل ان ماء دجلة تغير لونه لكثرة ما ألقى قبه 
التثر من الككتب والا قل انه اقام يكتب المل ثلاثة جسور 
على ذجة ! 


أن الرافضة عاونو 
والشامء6ي > 
.وزير الخلمفةمنهم »فل بز 


عسكر الما 


المسْمين بالتتر ٠‏ 1ه 


قلت : فأين كان النصير الطوسي>وما ذا عمل فيهذه المذابحالعامة» 


15 


70 ددن © لدانماء/واه.بطاءيوال:ودا 


وأبن ماكان له ( من أثر مبرور » وجمل مشكور في هذه الصحبة باثقاق 
انقذه من سيف هذا الظالم من اللسابين على اختلاف مللهم » فقدبل 


الفجرة ونصيرهم على الاملام وأهلد» وقد رأينا لمآثرة 

اذ لأنما مزرية بالحكراء » وهي من ترجته في فوات 
وملما أن هولاكو غضب على علاء الدين الحويني صاحب 
بقثله © فتوجه التصيز وبمدة غك 


5 ى من في الاعتقالوالعفو عمن لهجناية» 

ك خوفا على ملكه 6 وانطلق صاحب الديوان فيج 

الناس « ولم يذكره النصير الطوسي » وهذا غاية في الدهاء » بلغ به 
الناس أذاهم » قلت هذه المألة شخضية لم يرد بها 

تطاع تخلطه وله 


0 
الامام ابن القب » 


قال في اغاثة اللبفان الكيرى 2١١‏ 
وا انتهت النوبة الى ... النصير الطوسي وزير هولاكو » شفا 


نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه » فمرضهم على السيف » حتتى شق 


170 عفن © وانماءةاوءه.عبتطعنه :دملا 


اخوانه من الملاحدة » واشتفى هو » فقتل الخليفة 2٠١‏ والقضاة والفقهبساء 
وامحدثين » واستبقى الفلاسقة والمنجميت والطبائعيين والسحرة » وتقفل 
أوقاف المدارس والمساجد والربط الهم وجعلهم خاصته وأولياءه ٠‏ (الى 


(الصارعة)أبطل 


قدرته وخلقه 


المصارعة » ووقفنا على الكتابين 


م يخلق السبوات 


نقطعت يسيبه سلسلة الخلافةالعباسية 
تهر أمره ويطول شرحه » 
ترجة النصير وعقيدته هركلا 
فلل أعل 
يحقيقة حاله ومآله 
)١(‏ علق الاستاذ المسمع على هذا ا محص ان التتار الذئ دغلوا بنداد م 


الذين قتلوا الخليفة بجالاة ابن الملقمي وزيٍ المتعصم ٠‏ وكان النصير الملو. 
انار ومشيدم 


082170 عد © لداتماء لاونم بططعيوا/:وصتادا 


أمر أبإما 
ان الظن اذب 
ق الاين » فلا 


كر في الصلح الذي كان 


2170 سن هلواتهاءة/ومه.عبؤطعهوال:واطا 


أهل النقل)» ولكن كتب 


إلى ابن زياد أن بمنعه عن ولاية العرا: - رضي الله عنة كان 
أهلالغراى ينصرونه ويوقون له ا كتبوا اليه ٠/فارسل‏ الهم ابن 


خمه مسل بن عقيل » فلدا قتلوا مساب وغدروا به وبايعوا ابن زياة اراد 


الرجوع فادر كته السرية الظالمة » فطلب أن يذهب الى يزيد أو يذهب 


الى الثقر » أو برجم الى بلده ه م ذلك جتى يست 
إلى ا أو يرجع الى بلده» فل يمكنوه منذلك جتى يستأسرهم .و لكنه 
.رضي الله عنه ‏ أبى أن يسم نقسه 6 وأن عبد الله 


ابن زياد » وقاتل حتى قتل شهيداً مظلوما 


ذلك يزيد أظهر 
اليسن واجلاك 


() وند علق الاسناذ عب 


غداة اسنتات بالحيث جوعم 


هكذا شبد أحد شمراء الشيمة 


اب افيف على انه ...وما انصرف علي بن 


2170 عدن © لكاتقاءة/ونه.عبؤطعمها/:عصتدا 


وقال الامام ابزتيسيةفيموضعآخر'٠'مملقاعى‏ هذ الحادث الؤسف و المؤم 


واصدوننصيحته:» طالبون اصلحته ومصلحة 


يأمر بالصلاح لا بالقساد 6 وا : 
أن الأمر على ماقاله اولئك» اذ لم يكنفي ١‏ 
دنيا » بل تمكن اولثك الظادة 


بلده» فاك ماقصده 


زاد الشر بخر وجه 5 
لل الحسين مما أو جب الفتن» كا كان 5: 


لحاس ىه 


70 عع ©هاذاتماءةاوءه.عبتطعنه :دملا 


كله مما يبين أن ما أمر النبي يَكةٍ من الصبر على جور الاقمة وترك قتالهم 


أنصاري فحاصروها 


والسبي والحل على الجال بلا 
اقتاب» فهذا من الكذب الواضح» ما استحلت امة جمد ملع سبي 

واما قاتلوا الحسين خوفامنه » م نأنيزيل عنهم الملك » فلما استشهد فرغ 
الامر وبعث بآله الى المدينة » ولكن جمل الباطنبين اليه المنتهى»ولاريب 


وأما قول الباطني المردود عليه د 


أن فل الحسين م نأعظم الذنوب © وفاعك والراضي عندمتحق لاءقاب» 


في نفوس الناس أثر ميق » اباب أو سليا » حسبماتكون 
صحبحة أو باطلة» أو كانت صحبحة في الأصل» ولكن تسرب 
آل بعد ذلك > فجعلم!ا آلة هد. 


.وسيلة للسعادة والقوة والرقي. 


جهوت 
02170 عدن © لداتماءة/واه.عبؤطعيوال:عمتدا 


هذه عقمدة القضاء والقدر في الاملام » ققد كانت مضدر قوة 


ومذاهب عل الكلام الباطة آمنوا بالجبر»وهو كفر 
الطائع واتابة العاصي»)وهو 


١‏ للكسل » واعتقدوا أن لله تعذيب الطائع 


أيضاً مادام الله سبحاته قد حرم الظل على نفسه » فنتقدوا 
رب الششك الى نقوسهم في العدل الالحي وهكذا غدر 


واضطراب ولاينقذهم منها الا الفهم الصحصح لعقيدة القذاء والقدر. 


ان فيالعالم مسير ولافائدة من جده مادام أن 


ان يخلقه » فهو كالورقة المندفمة في الجرى 


اد وهم فاحش» وفبه سوء ظنالله» اذ ليس من المعقول 
ما ربك بظلام للعبيد أن الله 
لايأمر بالتحشاء أتقولرن على الله مالاتعيون ‏ ولا يرضى لعياده 
الكفر 5 ). 


() جاء في كاب الفلفة القرآية )١6+(‏ أن استثباد الجدبيث بان الله 
َي موجه الى مو "١‏ لزاع ال/ا1 01 
ابذك ماككراة : اي خم ركو يلد اانا 


ني تتحتونها وليس المقصود به نسية مماسي ال 1 


(؟) ثلاث آياتقرآية 


قدت 
2170 عدن © لكانقاء0/وهه.عبذطعمهالتعصدا 


أن تقدير الله سبحاته هو بثابة العم السابق تقريبا» فقد عل تعائى ان 


غير انه سبتيع الهدى فكتبه من السعذاء.. والى هذابء 


« ونين وبا واها قالهنا قطورها وتو 


ان هذه القوانين 


هذا ملخص معضلةة القضاء 


تبت ذلك 


ل ظاهرها على عتكس 7 


الغليا بي القضابا العامة فليس المرء حراً فى التصرف في العالم يا يشا. 


ا 


70 عفن هلد انهاءةلومه.عبذداعيةال:دمكاط 


و كثير من الآيات || 
المؤمنين أو يعد عثاه ار 7 


لهم العاية وغضب الله 


. لنتأمل في قوله تعالى د من يدي الله ٠١‏ فبو البتديومنيضلل 


ألقسممكئوا يظلبون 15م 


بدي القوم الفاسقين.» م فان. 


عن قوم يحتجون بالقدر 


(17) سورة الكيف آيةابو, 


02170 ىن © لداتماءة/ومه.عبؤاعيوالتعصتا 


وا 

امسق اولك عنبا 

واما القدرة لله تعالى» قدر | 
هؤلاء بالأدلة القاطءة 
ويحتجون بال 


نما الجواب 


هم الكافرون حقا واعتدظة 
سه ول يفرقوا ين :أحد منهم 


حما » فاذا كان من آمن 


ببعض .وقول هؤلاء يظهر بطلانه من وح 


هؤلاء اما أن برىالقد رحج ةللعبد وأماأنلايراء 


حجة للعيد . فان كان القدو حجة للعيد فهو حجة ميع الناس امم كوم 
معتركون في القدر وحينئذ يلزمه ان لاينكر على من يظبه ويشتمة 

0 النسل» وهؤلاء 
كذابوت متناقضون فان احدهم لايزال يذم هذا وييغض هذا 


ويآخذ ماله ويفسد حرعه ويضرب عنقه ويلك الحرث وأ 


70 عفن هاو انماع و اميه بذع نه :دملا 


ل الناس "هذا هلك العالم 


رع وأنهم كذ ابونمفترون 


ن يكون ابلبس وفرعون وقوم 


وهذا من الكفر 


بين اولياه الله وأعداء 

هل النار ٠‏ وقد قال تعالى 

ولا النور ولا الظل ولاالحرور 

إلا الأموات » . وقا أم نجمل الذين آمنوا 


وسماوا الصالحات كالفسدر: 


يخلقهم وهم مع هذا قد اتقسموا الى سعد ب 
شقي بالكفر والفسوى والعصيان » فملم بذلك أن القضاءوالقدر لبس محجة 
لأحد على معاصي الله تعالى + 


فير مقبول» ولو كان الاحتجاج 


0-3101 
70 عفن ©اداتقاء2/واه.ءبذجاءنهال:دمئاط 


بالقدر مقبول تقبل من أبليس وغيره من العصاة. ولوكان القدر حجة ل 
يقطع سارق ولا قتل قاتل ولا اقيم حد على ذي جرية ولاجوهد فيسبيل 
الله ولا أمر بعروق ولانمي عن متكر !1 

سثل عن هذاقانه قال مامتكم 


من أحد الا وقد كتبٍ مقفد مقعده من الجنة . فق 


فبو يولد فبذا جاهلفان 
أة قتحبل وتلد ٠‏ فأماالولد 
كذلك الجنة انما أعدها 


كان ظنه باط واذا 


لايعملها كان كافراً والله قد حرم الجنة الا على أصحاما ٠‏ 


54ل 


70 عفن © دالماءةاوءه.بتطعنهال:دملاط 


( قصل ) وأما قوله تغالى « ان الذين سبقت لهم منا الحسنى»الآية 
من سيقت له من الله الحسنى فلا بد أن يصير مؤمنا تقب فن لم تكن من 
اللؤمنين لم تسبتقى .له من الله الحسنى» لكن الله اذا سبقت للعبد منه سابقة 
استعمك بالعمل الذي يصل به الى تلك السابقة كين سبق له من الله ..تعالى 
أن يواد لهيهلد فلا بد أن يطأ يها فان الله سبحانه وتغالى قدر 
الأسباب والسببات فسبق منه هذا وهذا» نفن ظن أن أحدسيق له من 
الله الحسنى بلا سيب ققد ضل بل هو سبحانه مسر الأسباب والمسيبات 


وهو قدر فيا مضى هذا وهذا 


تباه ربه فتاب عليه وهدى » فالمعصبة هي عخالفة الامر 

مرعي . أبن خالف أمر الله الذي أرسل فيه رسله وأتزلبه 
كتبه فقد عصاه » وان كان داخلا فبا قدرء الله وقضاء ومَؤْلاء ظنوا ان 
ج عن قدر الله . فان لم تكن الممصية الا هذا فلايتكون 

قوم عاد وثمود وجميع الكفار عصاة أيضا 


يضرب وان فاذا تظل يمن 


فمل ذلك به قبل له هذا الذي فمل هذا لبس هو بعاص ظهتعالى فانهداخل 


في قدر الله عزوجل كسائر الخلق . وقائل هذا القول متناقض لايثبت 
غل ال 
( فصل ) أما قول القائل مالنا في جميع أفمالنا قدرء فقد كذب فان 
الله تعالى فرق بين المستطيع الققادر وغير المستطيع وقال ( فاتقوا الله 
1 


70 عفن © لد انماع ةاوءه.عبذطعنهال:دطلاط 


مااستطعتم ) وقال تعالى ( ولله على الناس حجالبيت من استطاع اليمسبيلا)» 
وقال تعالقى )0 0 2 


كا قال تم ل ( أن شاه متك 
العالمين ) وقال تعالى ( ج كنتم تعملون 0 الله سبحائه خالقه 


وحمل فاته لا رب غيره ولا آله سواه 


بأسئا قل هل عند كم من عم تخرجوه لنا إن تتبعون الا الظن وانانام 
آلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لحداكم أجممين). 


( فصل ) وأما قول القائل من قال لا اله الا الله دخل الجنة 


-131- 


2170 هن © لداتماء ة/ومه .بذ طعهوال:عصلاطا 


واحتتجاجه بالحديث المدذكور قيقال لاريب أن الكتاب والسنة فيها وعد 
ووعيد ٠‏ وقد قال تعالى ( ان الذين يأ كلون اموالاليتامى ظلءااغاي كلون. 


في بطونهم نار وسبصلون سعيرً ) وقال تعالى ( يا أما ال نآمنو الات كاونه 


أمرالكم يبتكم بالراطل الا ان 0 0 ولا 


تعالى ان شاء غفر له وان 


فالسيئات تحبطها التوية والحسئات تحبطها الر, 


2170 ع سب هلواتماءةاوهه.عبؤطعهوال:عتاطا 


لايخلد بي النار لابد أن يدخل الجنة »قالنا, 
مثقال ذرة من الا: ؤلاء السؤول عتهم يسمونه القدرية المباهفية 


المشركمة وقد جاء في ذمهم من 'الآثر مانضى عته هذا الحواب.اه 


من مظاهر إلث 


التوحيد أصل عظيم من أصول الدين » وقد 6 


انطلاقة الاين 


لانفسهم 


) في الحلود » 


هذه بعض آثار التوحمد في الآمة الاملامية » ولقداتى على المليين 


حين من الدهر انحرفوا عن هذا التوحبد واتخذوه لفظ فقط يتمتمون يه 


70 عفن © الماع ةاوءه.بتطعنه ندملا 


الشدائد وينذرون هم . لاهم لهم الا شد الرحال الهم وتقدي الشموع 
والزيوت والبخور والقرابيئهم والتمرغ بترايهم »ماادى الى تحطاطهم وتهافت 
الاعد امعليم» فهالاأمرهم وسارع الى انقاذهم >متحملاجميم 


واتخاذا'' المكان مسجدأهو أن بتشذ اصلوات الخ 
اجد لذالك »والمكان لتخذم_جداًامإيقصدفيه عب 
المخاوقين فحرم يِل أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد,الصلوات فيا اتقصد 
ان القاصدلذلك انما يقصد عبادة الله وخدء » لأن ذلك 
ذريعة الى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبز ودعائه والدعاء بللا 


والدعاء عنده » فنهى رسول الله م اذ هذا المكان الا لمبادة الله 
ل اذا كانيفضي الى مفسدة 
الارقات الثلاثة!؟ 


الذي 59 يفضي 


37 
برك » ولبس في قصد الصلا: 


التطوع ني غير ذلك 


في الملوات الي لها أسباب كالفائتة والنة 
لمجد وتوابع الفرائش ونحو ذلك فلا تحرم في هذهالاوفات 


-15- 


02170 عدن © لواتقاءة/واه.عبططعيوا/:ومتاطا 


الاسباب فوغها كثير منهم في هذه الاوقات» وهو أظبر قولي 
لأن الهي اذا اذاكان لسد الذريعة اببح للاصلحة الراجعة,» وقعل دوا 
الاسباب حت 
لنهي عنه مصلحة راجحة» وفبامفسد 
في هذه الاوقات لسد ذريعة 


ى ودعائها وسؤالهاي يفملدأهل 


لقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها » كان معاوم؟ 


ى عن قصدها للصلاة عندهالثلاينضي 


أعظم تحريا 


() مالا النل ال به المصلي لوج الله من غير أن 
ياد فيه نس بتوفيت + 

(؟) قاعدة جلية 

(+) المراد بالقيام على هه 
المرء القير جالاً أو مضجاً جاز واتمبير بالقيام نا 


70 مف هد انهاءةاواه.ءبذجاءنهال:دمثاط 


عليه . قال الله تعالى في المناققين ( ولاتضل على أحد منهم مات أبداً ولا 
تقم على قبره ) فنهى ندبه عن الصلاة علهم والقيام على قبورهم لأنهم 
كفروا بالل ورسوله وماتوا وهم كافرون - فلما نبى عن هذا لأجل هذه 
الملة وهي الكفر دل ذلك على انتقاء هذا النبي عند ان له العلة » 
ودل تخصيصهم بالنبي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره» إذ لو كان. 
هذا غير مشروع في حتى أحد لم يخصوا بالنبي ولم يعلل ذلك بكفرهم ٠‏ 
وهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة 
المتواترة» فكان الني مَك يصلي على موتى المسلبين وشرع ذلك لأمته » 
وكان اذا دفن الرجل من امته يقوم على قبره ويقول : « ساوا له التثببيت 
فانه الآن يسأل » رواه أبو داود وغيره ور قبور أهل البقيع 
والشهداءبأحد ويمل أصحابه اذا زاروا القبور أن يقول أحدهم « السلام 
علنكم أهل الديار من الوم 
لاحقون » ويرحم الله المستقد. 
النا ولكم العافية ٠‏ اللهم لاتحرمنا 
مسل عن أبي هريرة - رضي الله مله 
فقال « السلام على انا ان شاء الله بكم لاحقون » 
والأحاديث في ذلك صحبحة معروفة . فبذه الزيارة لقبور المؤمنين 
مقصودها الدعاء مهم » وهذه غير الزيارة الشتركة التي تحوز في قبور 


« استأذنت ربي في أن أستغفر ها فل يأذن لي » فاستأذنته أن أزورقبرها 
فأذن لي » فزوروا آلف فانها تذكر كم الآخرة » فهذه الزيارة التي 
تنفع في تذ كير لوت تشرع وأو كان المقبور كافراً بخلاف الزيارة التي 


ولاو 


082170 عدن © لكاتهاءة/واه.ءبططعيوا/:عمتادا 


يقصد بها الدعاء للبيت فتلكلاتشرع الا في حت الؤمنين. 
وأما الزيارة البدعية فبي التي يقصدبها أن يطلب من اليت الحوائج 
أو يطلب منه الدعاء والشفاعة أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن 


الصحابة لاعند قبر 


الشرك» ولو قصد 


الرب ولعنته فكيف يمن 


ذلك » والرعاء عنده أت يستقد الد 
يجاب فيه الدعاء فيدعو الله فيه 


المتقبل أو اعتقاد أن للب 


كيل 


70 عفن هلو انماع ف لونه.عبؤجاعيةال:دملا 


أن ذلك م نأسباب 


اجاية الدعوات وتيل الطليات ١‏ وقضاء الحاجات8 


وهذا كان أول أساب ٠‏ قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس » 


قال ابن عبا. 


ن كلهم على الاسلام ثم ظهر 


كم ولاتذرن. 


ان عؤلاء كانوا قوم صالحين 


في المباحات» 

د ربه» وأن كان 

ة فانتقها في طاعة 
طاعةالشيطان 


082170 عدن © لعاتماءة/واه.عبططعيوا/:عصتدا 


والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشر كين مايروته أو 
يسمعونه عند الاوثان كأخبار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاجةوتحو 
ذلك » فاذا شاهد أحدهم القير انعمج أو 

أن ذلك عو التي القبور» والقير لم ب 


عثل لاحدم ان الج 


ومنهم من برى ذلك اليت في 


الرجل الصا أو ملك على صور ته 
أو ره أو أمثاله أو روحه تجمدتعتىقد يكون 
في مكائين فبظن أن الجسم الواحد يكون في الساعة الواحدة في مكانين 


بظن أن الجسم الواحد يُكون في الا 
ذلك حين تصور بصورته ليس هو ذلك الانسي 
وهذا ونحوه مما يبين أن الذين يدعون الانبياء الصالحين بعد موتهم 


00 


70 عفن ©ادانماءةاواه.ءبؤجاءنهال:دمثاط 


دونه فلايملكون كشف الضر عنكم ولاتحويلا . اولئك الذين يدعوف. 
إن الى ربهم الوسية 0 اقرب ويرجون رحمته ا عدا 
عذاب ربك كان محذورا ) وقال ت 


في حاته من الدعاه والشفاعة فانه لابفضي الى ذلك» فان أحدا 
والصالحين لم يعبد حياته حضرتة فانه ينبي من يقمل ذلك » لان 
دعائهم بعد موتهم » ذرة عركبهم » و كذلك دعاؤهم في 

نبي أو ملكا من الملائكة وقالله 


» فان 


بل اذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك الى الشرك به فدعى 


وقصد مكان قبره أو مثاله أو ع قد وقعفيه المشر كون »ومن 


ضاهاهم من أهل الكتاب ومبتدعة الملين 


-هلاات 


082170 عدن © لواتماءة/واه.ءبطاعيوال:عصتتطا 


يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون يحمد ربهم ويستغفرون من في 
الارض ألا إن الله هو الففور الرحيم» والذين اتخذوا من دونه أولياء الله 
) فالللائكة يستغفر ون لا 


وأر طلب منيم © فلا فائ 
الشفاعة»منهم ك بهم ففيه هذه المفسدة»فاو 


قد 3 اجحة»فكيف ولا «صلدة قيه» 


70 مف هاو اتماءةاوهه.عبتطعنه ندملل 


الامن الله 


من غبرهم» 


إيستغاث في» وانما يستغاث بالله » وهذا قي الاستعانة مٌ! 


- لاود 


7ف ©اواتهاءةاوءه.ع بذع نهاا:دمكاط 


فاما ما يقدر عليه البشر » قليس من هذا الباب » وقد قال سبحانه 
( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ) وني دعاء موسى عليه السلام 
« الله لك الحد » واليك المشتكي » واليك المستعان » وبك الستفاث» 


وعليك التكلان » ولا حول ولا قوة الا يك » وقال أبو بزيدالبسطامي: 


أقرب وبرجون رحمته ويخافون عذابه » 
قال طائفة من السلف : كان أقوام يدعون اللاد 
تعالى : عؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي > أنت 


كاترجون رحمتي» ويخافون عذابيكاتخافونعذابي» و 


ال .فنهى سبحانه عن دعاء الملائكةوالاتبياء » مع اخباء ه لنا أن الملائكة 
أن ثطلب ذلك مهم » 


بخلاف الطلب من أحدم في حياته » فانه 

تفمله الملائكة ويفعله الانبماء والصالحون بعد 

الوت هو بالأمر الكوفي » فلا يؤثر فيه سؤال السائلين» خلاف سؤال 
عاجابة السائل»و يمدالموت انقطع التتكليف عنم 


تيه الله الكتاب' والحكم والنبوة 


2170 عدن © لداتهاءة/واه.عبؤطعمها:عصتدا 


تم يقول اناس كونوا عباداً لي من دون الله . ولكن كونوا ربانين با 
كنتم تعلمون الكتاب وبماكنتم تدرسون.ولايآمر كم أن تتخذوا الملائكة 


والنبيين ارباباءايأمر كم بالكفر بعداذأتتم لون )ينسبحانه أن من اتخذ 


هذه الامة » وا أن يشفم الشفيع 
باده الصالحين » ولهذا كان سيد 


الشفعاء اذا طلب منة الح أبأقي ويسجد ٠‏ قال «فامد 


ربي بحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن . فيقال أي مد 1 ارفع رأسك > 


وقل يسمع » وسل تمطه » واشفع نثقع » فاذا أذن له في الشفاعة شفع 
3 


واا- 


70 يكن هلد انماع ةاوءه.عبتطعنهال:دملاط 


2170 عدن © لكاتهاءة/وهه.عبذطعمها:عصتدا 


يكن صوا! لم يقبل » واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل ! حتى 
يكو خالصا صوابا » والخالص أن يكون لله » والصواب أن يكر نعلى 
لك تحقيق قوله تعالى ( هن كان برجو لقاء ربه فليسيل "ملا 


افي لأعل انك حجر لاتث 


يقبلك ىا قبلتك » والله سبحا 


2170 عدن © لكاتهاءة/واه.عبأطعمها/:دصتطا 


الادعية ابد عية 


٠.والمر‏ اتب”“ فيهذا البابثلاث ( احداها) ان يدعو غيرالله وهو 


ائب من الاننناء والضالطين .ادم 


أو أدع لنا ربك أو أسأل الله لناءيا تقو لالنصارى لمر وغيرها» 


فبذا أيضا لايستريب عالم أنه غير 
أحد من سلف الامة » وان كان 
بعل اصحابداذا زارو 
لنا والكم العافية » الهم لاتحرمنا. جرهم 
زر لنا وهم» - وروى أبو مر ينعبد البر عن النبي 
يِل أنه قال د ما من ر. ير بقبر رجل كان يعرفه في الاثيا فبسم عليه 
الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه اللام » وق سئن ألي داود عنالني 
)١(‏ قاعدة جلي في التو 


8 


70 عفن هاو الماءةاوءه.عبتطعنه :دملا 


عط أنه قال د مامن مسم يسم علي" الا رد الله على روحي حتى أرد عليه 
السلام » لكن لبس من المشروع أن يطلب من الأمواتلادعاء ولاغير 
وف موطأ مالك ان ابن حمر كات يقول : السلام عليك يارسولالله»السلام 


أبد01 ثم ينصرف ٠‏ وعن عبد الله بق 


وانكان قد وقع 
الصوفية والعامة » فم يذهب الى ذلك 


ومذهب الامة الاريعة : مالك 


والثافمي وأحمد : يستقبل الحجرة ويسم عليه من تلقاء وجبه. وقال 
ابو حنيقة لايستقبل الحجرة وقت اللام » كا لايستقبلبا وقت الدعاء 
بإتفاقهم . ثم في مذسه قولان قبل يستدبر الحجرة وقبل يحعلما عن 

٠‏ فهذا امهم في وقت السلام وأما بي وقت الدعاء فلم يتنازعوا 
في أنه انما يستقبل القبة لا الحجرة ٠‏ 

والحكاية الي تذكر عن مالك أنه قال للانصور ها سألدعناستقبال 
الحجرة فأمره بذلك وقال : هو وسيلتك ووسيلة أببك آدم ٠‏ كذب على 
مالك ليس ا اسناد معروف 6 وهو خلاف الثابت المتقول عله بأسائيد 


)١‏ الها با ابي 


70 هد هلدانماءاوءه.عبؤطعهوال:ومثاطا 


الثقات في كتب أصحابه »كا ذ كره امجاعيل بن اسحاق القاضي وغيره» 


اميت نفسه أولى | 
الصلاة 


0 اشر 


70 مف ©اداتماءة/وءه.ء بذع ال:دمثاط 


وبعد اموت لدس مكلفاً بل ما يفعله من ذ كر لله تعالى ودعائه نحوو 
ذلك .يا أن موسى يصلي في قبره وكا صلى الاتبياء خلف الني مَك لبه 
ت المقدس » وتسبيح اهل الجنةوالملائكة_فهم متعون بذلك وهم 


التكليف الذي يمتحن به العياد ٠‏ 
وحينئذ قسؤال ثرو 0 ماجمة 


سبحائه بل عباد 0 3 


وم بأمره يعماون ) قهم لا يعملون الا بأمرء سبحائه 


زم سد نوته - فانم يقل 
يمل مسجداً » ولما دفن فيه 


حرم أن يتخذ مسجدأيا ان في الصحبحين عنة 


الهود والنصاري اتخذوا قبور اتدبائهم م 


اناكم عن ذلك » وقد كان مَككه في 
حياته يصلى خلفه وذلك من افضل الاجمال . ولا يجوز بعد موقه أن يصلى 
الرجل خلف قبره » و كذلك في حياته ٠‏ 3 
يقضي » ولا يجوز أن يطلب ذلك منه بعد موته وأمثال ذلك كثيرة ٠‏ 
وقد كره مالك أن يقول الرجل : زرتقبر رسول اليك 
هذا اللفظ لم يرد ٠‏ والأحاديث المروية قي زيارة قبرمكلها ضعيفة ب ل كذب. 


-ه14 


2170 ع سن هلدائهاءةاوهه.عبؤطعهوا:دمادا 


الى لدعا له 5 عليه 0 
0 فهذا الثا هو الشروع 6 ولكن كثيراً من الناس لا 
#صد بالزيارة الا المعنى الأول » قكره مالك أن يقول : زرت قبره » 
ها فيه من اهام العنى الفاسد الذي يقصده اهل البدع والشرك ٠‏ 

( الثالثة ) أسألك يفلان أو بجاء فلان عندك ونمو ذلك 


الذي تقدم عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنهمتهى عنه م أيض؟ 
ان هذا ليس بشهور عن الصحابة » بل عدلوا عنه الى التوسل بدعاء 
العياس وغيرء ! 
وقد تبين ما في لفظ التوسل من الاشتراك بين ما كانت الصجما 
وبين ما لم يكونوا يفعلونه » فان لفظ التوسل والتوجه في عرف الصحابة 
ولغتهم هو التوسل والتوجه بدعائه وشفاعته . وهذا يجوز ان يتوسل 
ويتوجه بدعاء كل مؤمن » وان كان بعض الناس من المشايخ المتبورعين 
يحتج بها برويه عن الني عقو أنه قال د اذا اعيتكم الأمور فعليكم بأهل 
القبور فاستعينوا بأهل القبور » فهذا الحديث كذب ومفترى على اللي 
ِل بإجماع العارفين يحديثه » لم يروه أحد من العلداء بذلك ولا يوججد في 
يه من كتب الحديث المعتمدة ٠‏ وقد قال تعالى ( وتوكل على الحي 
لذي لايموت » وسبح يحمده و كفىبه يذئوب عباده خييراً ) وهذا .ما 
يعم بالاضطرار من دين الأسلام أنه غير مشروع» وقد نهى الني ييل مما 
لك على اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك » ولمن اهلك 
ذلك اصل عبسادة الأوثان .يا قال تعال 
( وقالدا لاتذرن لمتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا . ولا يغو ويموق 


ححمت . 


2170 سن هلواتماءةاومه.بؤطعهوال:عماطا 


ونسرا ) فان هؤلاء كانوا قوم صالمين قي قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على 
قبوورهم ثم صورومم » ثم اتخذوا الاصنام على صورهم كا تقدم ذ كر 
ذلك عن ابن عباس وغيرهمنعلياء السلف . 
من حيل شاطين ج90 

واذاتبين ما أمرالله به ورسوله وما تهى عنه ورسوله فيح قاشرف 
الخلق » واكرمهم على الله عز وجل » وسيد ولد آدم وخاتم اسل 
والنسين» وأفضل الأولين والآخ, ٠‏ وأرقع الشفعاء متزلة وأعظيهم 
جاها عندالله تبارك وتعالى ‏ تبين أن من دونه من الانبياء والصالهين 
اولى بأن لا بشرك به » ولا يتخذ قبره وثنا يعبد » ولا بدعى من دون 
لله لافي حيانه ولا في مماته - 

ولايجوز لأحد أن يستغيث يأحد م من المشايخ الغائبين ولا المائتين »> 
مثل أن يقول :'يا سبدي فلانا اغثني وانصرفي وادفع عن أو أنافي 
حسبك » ونحو ذلك » بل كل هذا من الشرك الذي حرم اشر رسوله » 
وتحريه ما يعم بالأضطرار من دين الاسلام “وهؤلاء المستغيثون بالغائبين 
والمبتين عند قبورهم وغير قبورهم ا كانوا من جنس عباد الاوثان » صار 
الشيطان يضلبم ويغويم »يا يضل عباد الأوثان و يغويم»فتتصورالشباطين 
في صورة ذلك المستغاث به » وتخاطهم بأشياء على سبيل ال كاشفة » كما 
تخاطب الشاطين الكبان » وبعض ذلك صدق » لكن لا بد أن تكون 
في ذلك ما هو كذب » بل الكذب اغلب عليه من الصدق »وقد تفضي 
الشياطين بعض حاجاتهم وتدقع عنهم بعض ما يكرهونه » فيظن أحدهم 
أن الشخ هو الذي جاه من الغبب حتى فل ذلك» أو .يظن أن الله تعالى. 
جور ملكا عل ! صورتة قمل الك 4 أو يفول ان : هذا سر الشينع 
وحاله ٠‏ وائما هو الشيطان تمثل على صورته لبضل المشم ك به الت 


5« ناعنة جلية ف اتوسل وكوي »اس 1166 ل ك1 00 
اموه الاستاة عه ارين 


لباه 


02170 عدن © لواتماءة/واه.عبططعيوال:ومتدا 


يا تدخل الشياطين قي الأصنام وتكل عابدها وتقضي بعض حوائجهم » 
ياكات ذلك في أصنام مشري العرب » وهو اليوم موجود في الشر كين 
من الترك واغند غيرم - 


البواء ودثمنا عنهم » ولما حدثوتي بذلك ببنت هم أن ذلك انما موشيطان 
تصور بصورتي وصورة غيري من الشيوخ الذبن استغاثوا بهم ليظنوا أن 
ذلك كرامات اشبخ فتقوى عزائمهم في الاستغاثة بالشيوخ الغائيين 
واليتين ٠١‏ وهذا مز 0 

الأوان . ركذلك 1 ن من النصارى 


ف اشر كون وعنندة 


ليوخهم الذين 


يلوم 


3 من يأتي على صورة ذلكالشيخ النصرافي الذيئ استغاثوا 


2 ات من الاثبياه والصالخحين «الشيو 
0 أن محري له بعض هده الأمور أ 


لك كرام 


| قرب + ولاين الفسم عم ودضى ان جه ارق يلتنب روط تار لد 
ألانياء والسالمين , 


-ه- 


70 عفن هاو انماع ف اومه.عبذاعيهال:دمناا 


الاسباب التي عبدت يها الأوان - وقال الخليل عليه السلام ( وا 
وبني أن نعبد الأصنام ٠‏ + رب ان أضللن كثيراً من الناس )يا قال فوح 
عليه السلام ٠‏ ومعلوم أنالحيرٌ لا يضل كثيرا من الناس الا بسبب اقتضى 
خلاهم . ولم يك نأحد من عباد الأضام يعتقد أنما خلقت السموات 
والأرض » بل اما كاثوا يتخذونها شفعاء ووسائط لاسباب : منهم من 
صورها على صور الانيياء والصالحين » ومنهم 
تكو اكب والشمس والقمر » ومنهم من 
جعلما لأجل الملائكة . 
ى الآمر يعبدون الشياطين » 
وتظهر هم مايدعوم الى ذلك » كاقال 
ل لللائكة : أعؤلاء اياكم كانو| 
لوا سبحانك أنت ول: 
يم بهم مؤمنون ) واذا كانالعابد. 
أنه أنما يدعو الانبياء والصاهين والملائكة 


أما انكان مما لام 1 وقديطلبالشيطان 


1 يقرب قم المبتة » وأكثرم لا يعرفون ذلك . 
بل يظنون أن منيخاطبهم اما ملائكة واما رجال من الجن يسمونهم 
رجال الغيب » و 0 
الناس ٠‏ وأولنك جن ١‏ أو رثيت في غير صور الانس» 

تعالى ( وأنه كان رجال من الانس يموذون برجال من الح نفزادوثم 
ا أحدقم ب بواديخاف أهو قال : أ. 


2170 سن هلداتهاءة/وهه.بؤطعهوالاقصتاطا 


المن » وقالت » الأنس تستعيذ بئا 1 
وكذالكالرقى والعزائم الأعجمية هي تتضمن أسماء رج ال من 


يعدون) و كشير من عؤلاء يطير في أفواء وتكون الشياطين قد حلتسه 

وتذهب به الى مكة وغيرها» ويكونمع ذلك زنديقا يجحد الصلاةوغيرها 

مما قرض الله ورسوله ويستحل المحارم التي حرءها الله ورسوله » وانما 

ما أنه من الكفر والقسوق والعصران » حتى اذا 

تلك الشباطين » 

ات » وأ أعرف 

الحجازواليمن وأما الجزيرةوالعراق 

وخراسان والروم قذيآ من هذا ١‏ أكثر مما بالشام وغيرها » وبلاد 
إتكفار من .١‏ 

اني أسبابها الكفر والفسوق 

بها » قحيث قوى الامان والتوحيد ونور 


وة والرسالة ضعفت هذه الأحوال 
الفسوق والعصيان قويت هذه الأحوال 


1 


2170 عدن © لداتهاءة/ونه.عبذطعمها/:عصتدا 


الشيطانية » والشخص الواحد قنه هذا وهذا الذي تكون فيه مادة تمده 


للامات وما, 


والشر كون الذين لم يدخلوا في الاملام مثل البخشية والطوانية والبتدى 

ونخوذلك من علاء الشركين وشيوخهم الذين يكوتون الككفار من 
الترك والهند والخطاوغيرهمتكون الأحوال الشيطا أ 

أحدهم في البواء ويحدثهم بإمور غائية ويبقى الدف 
به مشي في الحواء » ويضرب رأ سأحدم اذا خرج عن طريقهم ولا يرون 
أحاداً يضرب له » ويطوف الاناء الذي يشربون منه علهم ولا يرون 


يحمله » ويكون أحدهم في موان هن نزل متهم عنده ضيفه طمام) يكفهم 


الذي يغنى هم 


وباتهم بألوان عختلفة » وكذلك من | 


الفريبة أو من غيرها وتأقي بدوهذه الأمور 


وأما الداخلون في 


ف طواف الافاضة “ريظن 


أنه حصل له بذلك مل صالح و كرامة عظيمة من كر امات الأولياء » 


ولا يعم أن هذا من تلاعب الشيطان به » فان عشل هذا الحج لبس 
لماه المساين ٠‏ وءن ظن أن هذا عبادةو كرامة 

لأولياء الله فهو ضال جاهل ٠‏ ولهذا لم يكن أحد من الأنبياء #الصحابة 
درأ من ذلك» وقد جرت هذه القضية 


2170 عسب هلواتهاءة/و/ه.عبؤطعهوال:وتاط 


لبعض من حمل هو وطائقة ممه من الاسكندرية الى عرفة فرأى ملاتئكة 
تنزل وتكتب أسماء الحجاج ققال : كتبتموني * قالوا : أنت لم تحج كآ 
حج الناس » أنت لم تعب ول تحرم ولم يحصل لك من الحج الذي يثاب 
الناس عليه ما حصل لاحجاج . وكان بعض الشيوخ قد طلب مته بعض 

ه ذا الحج لا يسقط به الفرض 


ن مدا عبده ورسوله » فالاك هو 
1 1 : 01 
تعانة وتحبة وتعظيما وخوفا ورجاء واجلالا 


لا يشر كه فيه غيره فلا يعبد الا الله » 


: د إعم ان تجويز الحبل ينافض سد 
الذرائع مناقضة ظاهرة » فان الشارع سد الطريق الى ذلك الحّرم يكل 
طريق » والحتال بريد أن يتوسل اليه » وهذا لما اعتبر الشارع في البيع 


والصرف والنكاح وغيرها شروطا سد يبعضها طريق الزنى والرباء وككل 


-145- 


2170 عسب هلداتماءة/وهه.عبؤطعهوال:وتاطا 


بها مقصود العقود » لم يكن لحتال الخروج منها تي الاهر » قاذا أراد 
الأحتيال ببعض ءا ه العقود على ما منع الشارع منه » أتى بها مع حية 
اخرى توصل يجمه الى نقس ذلك الك. 

يبقى لتلك الشروط ال: 


اللعب والعيث .> 


وقد ذكر "مام ابن تيمية أمثلة على 
أو عبة لاسقاط الزكاة » . وان كان الاحتبال 
ة بريد | جعفها لثلا تجب عليه الزكاة» 


من الأحتكام . لكن ان 


ظهر المقصود ترتب ال-؟ 


الباطز 


ونحو ذلك كانت 
يحل له الدخول 
الموصى له غرضه لم يحص 
بل يحب رده الى مسي 
خ الاسلام » وقد كانت منتشرة فيعبده» 
بة اباحة تحليل الزوجة 
المطلقة ثلاث طلقسات » وذلك عن طريق الحلل » ماهو زنى صريح اوقد 
ألف هذا الامام كتابا خاضا بهذا الموضوع مماه ( اقامة الدليل على 
ابطال التحليل ) قال فيه : 
« نكاح الخلل لل لا يقيد الحل » وصورته أن الرجل إذا. 


١ قاوى‎ )١( 


170 عفن © دانهاءةاوءه.عبذداعمهال:كمناط 


طلق امرأته ثلانا 23 » فانها تحرم عليدحتى تنكح زوجا غيره كا ذ كرء 
الله تعالى في كتابه وكيا جاءت ياسنة تبه صلى الله عليه وآ له وسو أجمعت 
عليه أمته » فاذا تروجها رجل بنيته أن يطلقها لتحل لزوجها الأو لكان 
هذا النكاح حرام بإطلد سواء عزم بعد ذلك على اماكبها أو فارقها » 
وسواء شرط عليه ذلك في عقده النك ل عليه قبل المقد أو لم 
يشرط علبه لفظا » بل كان ما ببنها من الخطبة وحال الرجل والمرأة 
والمهر تازلاً بنهم منزلة اللفظ بالشروط » أو لم يكن شيء من ذلك » بل 
أراد الرجل أن يتزوجها ثم يطلقها لنحل للمطلق ثلاث من غير أن تعلم 
أة ولا ولها شنثا من ذلك زوج المطلق ثلاثا أو لم يملم » 

مثل أن يظن الحلل أن هذا فغل حير ومعروف مع المطلق وامرأته 
بإعادتها اليد »يم بها وبآولادهما وعشيرتها ونخو ذلك بل 

تى ينتكحبا جل مرتقب لنفسهنكاح 
رغبة لأ ناح واسدوي ث تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ثم 


بعد هذا اذا حدث بينها فر ت أو طلاق أو فمخ جاز | ول أن 


يتزوجها ل أن يغ معها بعد ذلك » استأفف النكاح» 
فان ما مضى عقد فاسد لا يباح المقام يه معها ٠‏ 

هذا هو الذي دل عليه الكتاب وا السئة » وهو الأثور عن أصحا 
الرسول صلى الله عليه وآله وس وعامة التايمين لهم ببإحسان و 
الاسلام 19 


هذا ومن الى والانصاف أن يقال أن استخدام الحل لا يقتصر 


() يشرط في هذا الطلاق آلا يكون مدعياً » في ثلاث طبور لا يمس الر سبل 


زوجته فيا » وآلا يكوه غنب أو سكر 
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70 عن هاوانهاءةاواه.عبذطءنه :دملا 


على المذهب الحنفي فقط » بل تعداء الى سائر المذاهب الأخرى » ققد 
قال الامام ابن تيمية : 

« ... وان كثيراً من يخائف ١‏ مذعهم ويرى أنه أتبع 
للسنة والأثر وآخذ بالحديث نم من يتوسع في اليل ويرق الدين وينقض 
عرى الاسلام ويفمل في ذلك قريب أو أكثرعا يك - عب د 


الداء الى كثير من فقباء الطوائف » حتى أن عض أتباع الامام أحمد مع 


تلطخوا بها ؛ فأدخلها بعضهم في 
نشد كال 


فى الله عنه وتوسع 
ل أليحتيفة على خلافه ! 
ل فيا تزلزل من برك أن 


منها » والفتي بغير عل يقول له هذا -لال » وهذا جائز » وهذا لا باس 


ةك 


70 ددن © لوانماء/واه. بطع يوال تعدا 


به وهو عنطىء في هذه الأقوال باتفاق العلماء » فإن أقل د 
الكرامة 1 

وقد ذكرنا اتفاقهم على كراهة التحليل المتواطأ عليه . 

وأعل أن عَاة ما يبلفك من الكلمات الشديدةمن بعض الفقهاء » 
فإن أصل ذلك قاعدة الحل » فإن القلو تنكرها لا سيا قلوب أهل 


» وحدون يتبوغها عن بعض المفتين ‏ 
م » لهذا كان منثأ هذه الحبل من الهود » 


ل الحيل تعاوهم الذلة 


من النوع الأول 


ويثاها آنفاً » 


70 ددن © لوانهاء/واه.عبطاءيو//تعدا 


وقبل أن نخوض في تقسيم هذه الحيل الأثورة » نذكر ملاحظة 

لاحظناها » وهي تر كي ما قررتاه » وتلك الملاحظة هي إنئا لم نجدحيلة 
اب من أبواب العبادات في الكتابين » إلا حملة واحد: 

سنذكرها » وان ابعاد العبادات عن نطاق الح في المأثور عن 

فمتمقاصدالشرع . 

والاستمساك بظاهر من التكليفات » إذ أن اعبادات أساسها النيات » 
الت عليا > وش العام الك 1 

إذا كان من السول تبرئة 

في » فلايكن تبرئهم ييا 

في الكلام الذي سقئاه سابقا : 


أصحاب أبي حنيقة فيا ( أي في الحيل ) توسعا تدل اصدول 


ألي حنيفة على خلافه » فلو لم تكن تلك الحبل من القسم الأول » فاماذا 


محاول شيخ الاسلام تبرئة الام 


هو احتمال على مزاولة الربا 
الصوم والزكاة بالحبلة المعروفة التيجريها 
اهل المبت » كل ذلك يؤيد ما ذهبنا اليه من الرد على أبي زهرة ٠‏ 
وأما قول ابي زهرة « بأنه لم يجحدحيلاني باب من أبواب العبادات 
في هذيئ الكتابين الا حملةواحدة 
(1) ص ؟  -‏ الطيمة اثنا 
-©اوظل - 


2170 عه هلدائهاءة/ومه.عبططعهوال:داط 


الحيل ... ليدل على أنهملم يقصدوا بحيلهم مداقعة مقاصد الشرع. 
اذ أن العبادات أساسما النيا 


القلوب الحديث المشهور 
بعد قرنه قرئين أو ثلاثة » ثم 


لا يستشهدون ويخونون ولا يؤمنون ٠.‏ 


في العاملات ) توجب مزج العبود والأمانات وهو 


اذا سوغ له من يعاهد عبداً ثم لا يفي به 


قن على شيء » فأخذ بعضه بنوع تأويل » ارتفمت الثّفة به 


العاملات وعدم الغش والغبن والتغرير 
وهي ان دلت على شيء » فإإفا تدل على 
حرص الشارع على ببان خطورتها لمنع التلاعب والحيل فها ! 


كود 


2170 سن هلداتهاءةاومه.عبؤطعهوال:عاطا 


فتاوى شيخ الاسلام 
خرج الامام ابن تيمية على الناس بفتاويه العظيمة التي خالف فيا 
ما تعارف عليه العاماءفأقاموا عليه التكير شأنهم في كل زمانمع المصلسين 
المتحررين من القبود المذهبية » فسعوا في سجنه من أب 
أنه رحمه الله كانيآتيم بالحجج الدامغة والأدلة القاطعة من القرآآن والسنة 
وأقوال الصحابة - 


واذا كان هنالك بعض الاجتهادات له » فانه قد ترفرت فبه يسع 


شروط الاجتهاد » ولا ينكر ذلك الا معائد أو جاهل . 

وهذه خلاصة بعض هذه القتاوى 

© القول بقمر الصلاة في كل ما يسمى سفراً » سواءكان طوية 
أم قصيراً » وفقا لقول بعض الصحابة ما دامت السئة لم تبين دوو 
المسافة. 

© القول بأن البكر لا تستأمر( ايلا يطلب منها التلفظ بالرضاء) 
وان كانت كبيرة »يأ هو قول ابن هر » واختاره البخاري ٠‏ 

© القول بان سجود التلاوةلايشترط له وضوء » كأ يشترط لاصلاة 
وهو قول ابن جمر » واختاره البخاري أيضاً . 

© القول بآن من أكل في رمضان معتقداً أنه ليل » فبان نهاراً له 
قضاء عليه »يا هو قول حمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وذهب اليه 
بعض التابمين » والفقهاء من بعدعم ‏ 


© القول يجواز يبع الاصل بالعصير » كالزيتون بالزيت والسمسم 


© القول تجواز التيمم لمن خاف فوا تالعيد والجعة »باستممال الماء. 


دفقد- 


70 عن © اداتماعةاوءه.عبتطعنه :كملا 


© القول يوار ببع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره » كالخاتمونحوه 
بالفضة متفاضلا » وجعل الزائد من الثمن ف 


© وكان يقول بتوريث السلٍ من الذمي » وله 


أحدهما أنه يقع 
الشافمي كالقفال » و 
الشيرق والجزيرة والم 
عاباه لغرب المالكية 

وغيرهم 6 وقد دل عليه كلام الامام أحمد المنصوص عنه 6 واصول مد 
اتؤيد ذلك في غير مو 

1 0 
وقوع الشرط» كأن يقول لزوجته انك طالق اذا ذُهبت الى 
مكان كذا » وكان يقصد تخويفها فقط ولا ينوي طلقها » فذهبت فان 
الطلاق لا يقع 

© الطلاق حرم البدعيلا يقع » كالطلاق في الحيض » اوطهرمس 
الرجل زوجته فيه » وكل ذلك يقع. ودليكه حديث الني 
يلقو اذ قال اعمرين الخطاب ‏ رضي الله عنه_وقدعلأن عبد المي نسمر طلق 
أمرأته» وهي حائض: « مره فليراجعها حتى تحبض » تم تطبر » ثمتحيض 


70 عفن هالو انهاءةلوهه.عبذداعيةال:دمكاا 


ثم تطور » . وقد رد الامام ابن تبمية على القائلين بوقوع طلاق 
رضي الله عنه ‏ في كلام طويل خلاصته أنه جاء خَلافاً للسنة » قال عليه 
الصلاة والسلام: « كل عمل لدس عليه أءرنا فيورد 1 

طلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة ودليله من الكتاب 


© عدم وقوع طلاق 
إإصلاة والسلام : و لا طلاق فى اغلاق 

لقد أنقذ ابن تبسة الامرة الاسلامية من التقكك والأولاد من 
التشرد ببذه القتاوى » وفيسبيل الله ما لاقاء من اجل هذه القتارىالحقة 


الجريثة من التعذيب في أسماقالسجون » وقد شعر علهاه المادين المتاخرئ؟ 


بصواب آراثه وفتاويه فألفت عام -؟؟١‏ لنة أصحاب السماحة شيخ 
الجامع الأزعر » وشيخ المالكية » ورئيس احكية المليا الشرعية » ومقتي 
الديار المصرية 6 وتائب السادة المالكية وغيرهم من الفقباء وآمنت ع 
أقوال الامام ابن تبمنة وقزرت العمل ما قي الحا كم المضرية» ونذكر , 
فيا بلي القانون المصري لابحا كم الشرعبة تحت عتوان « الطلاق » : 

المادة الأولى : لا بقع طلاق السكران وا! 


0 


70 عدن هل انهاءةاونه.عبتداءئةال:دمناا 


المادة الثاننة : لا يقع الطلاق غير المنجز اذا قصد يه الحل على فمل 
شيء أو ت ركه » لاغيره ٠‏ 
المادة الثافة : الطلا إن بعدد لفظا أو اشارة لا بقع الا 


احدة 
واعلدَة : 


المادة الرابعة : كنايات الطلاق » وهي ما تتحمل الطلاق وغيره » 


لا يقع بها الطلاق الا بالنية 


ثم تبعت الجهورية السورية بتاريخ ١‏ 


لم يقصد به آلا الحث على 
» أوالمئم منه او استعم[ قسم لتأ كيد الاخبار لاغير ٠‏ 
ادة ١و‏ يملك الزو 
مادة و - ال ترن بعدد لفظا أو اشارة لا يقع الاواحدة. 
وهكذا انقلنت فتاوي شيخ الاسلام بعد سبعة قرون من وفاته 
سجينا في قلمة دمشق بسبها » الى قوانين مقئنة مثار اعجاب النان 
اجمعين ##فليت الأدعباء والحرفين من أعداء الاسلام الصحيح يأخذون 
درس من هذا الحادث » فلا يقاومون ني هذا العصر » الصلحين الذين 
يدعون الى وجوب الرنجوع الى كاب الله تعالى وسنة نبيه يِل ولو 
خالف الآثمة الأريعة - رضي الله عنهم ‏ لأن ذلك وفق رغباتهم » فقد 
أجموا على ازوم الأخذ بالحديث ولو خالف المذهب 1 
2 


2170 عدن © لدانهاءة/وهه.عبذطعمها:عصتدا 


المطلقفة 
وبعد فب ذه مقتطفات من قصبهة « المطلقة » لاشاعر الكبير 


امن خلات به لكر 
تلك _ألية خط وحوب 
كذ لكيجمل الرجل الغضوب 

فتيا تعصهم عياب 
ولم يعلق ها الذام العيب 
بصوت منه ترتجف القاوب 


وهل أذئيت عندك يا نجيب8 


وقال ودمع عبنيه سكوب 
يٍ كفاني من لظى الندم اللببب 
باختباري 2 .ولكن مكذا جردا ملت 


وقد ختمها بقوله : 


الا قل في الطلاق أوقم ها في الشرع ليس له وجوبه 

غلوتم في دياتتكم غلواً ‏ يضيى يبعضه الشرع الرحيب. 

أراه الله تبسيراً وأتتم 2 من التعسيرعندكم ضروب! 
525 


02170 عدن © لداتهاءة/واه.عبطعمها:وصتطا 


ه انه لا ينبغي أن تعطى الزكأة لمن لا 
» فانه سبحانه فرضها معونة على طاعته لمن 


» أو لن يعاون المؤمئين » من 


يتوب » ويلتزم 


وقد خالف الاستاذمد أبو زهرة'"' ابن تبسة في هذا لثلاثأسباب 


تلخصما قيا بلي : 


( أوها ) جموم نصوص القرآن في مصارف الزكاة من عبر تخصيص 


[1) هو الامام ابن تيمية 
(؟) الا 


2170 عفن هلداتماء ةاومه.عبؤطعهوال:ولاطا 


ن مطبع وعاص ولس لأحد أن يخصص لجرد استحانه من 


ب جائحة اصابتهم ٠‏ 

ونقولف الردعلهأماحجتهالأولى » فتدقع اذا علنا أن الاملام أمر 

ألدقعها للنؤلفةقاوبهم ك5 يكونق اسلامهم مصاحة فتقوية 
لمسابين »وليس للمشير كين عامة 1 


وأما حجته الثاندة » قتدفم أيضاً بأن دفمها للمصاة يؤدي الى 


معاوئتهم على المعضية وتمادهم لايخفى أن جل المعاصي يحاجة الى 


مال » فلو لم يكن هذا المال ارتكبوها 


وأما ححته الثالثة » فتدفم لأمل مك 


وبل القتح رما كان يقصد من ورائه 


يكتمون اهانبم خشيسة من 
شيء من هذا المال الذي ارسله 


واننا نرى رأي وسطع بن حجة الاسلام ابن تمسة 6 وبين مد أ 


زهرة » فاذا كنا تشعر بمبل من العصاة على الطاعة والعودة الى احضان 


الفضيلة بسبب نصحنا أو تصح غيرنا هم » فلا مانع من اعطائهم منااز 


ا 


082170 عدن © لكاتقاءة/واه.عبططعيوا/:عمتاطا 


ارحة بهم وتآليفا لقلوبهم » وأما أن تمس عنادهم وتطبق رأي أ 
على اطلاقهر ندخل عل العصاة( المصرين)'في الم اخير والحاناتوتوادي القهار » 
0 يقبل يدعاقل ! لاسها 
ن » فأهم تفضلتي دفع الزكاة والصدقة : الفقير 
الفاجر 18010 


5 ة قولهعلبهالصلاةوالسلام: « لا تصاحب 
الا مؤمنا » ولا يأكل طمامك الا تقي !! » 


أن الترغيب والترهيب من أعم مناهج الاملام وتطبقه الجاعات 


امحسنين ويملون أو يعاقبوت. المسيثين 


70 عفن © انماع ةلوءه.عبتطءنهال:دملا 


ولم يزل الشبخ بعد ذلك يعم الناس ويلقي الدرسر 
ويقرأ عليه في مدرسته بالقصاصين » في أنواع من العم ٠‏ 
الكلام على شد الرحال الى القبور 
فلما كان في سنة ست وعشرين وسبعماثة وقع الكلام 
الرحال» وأجمال المطى الى قبور الأتد مين » وظفروا للشيخ 


ذلك » كان قد كت 5 » يتضمن حكاية 


أقدم من الجواب المذ كور 
« اقتضاء الصراط المستقيم » وغيره ٠‏ وفيه مأ 


هو أبلغ من هذا الجواب .الذي ظفروا به 


وحصل فتئة طار 
من كيد القائمين فيهذء القضية بالديار المصرية والشامية » و كثر الدعاء 
والتضرع والابتهال الى الله تعالى » وضعف 


عنده قوة » وتجبأن منهم من كأنت لد همة 


2 فقطم لسان القائ 
ينقطع لانه » فقطع لسان القائل ٠‏ 


» فعزر القائل 


082170 عدن © لعاتماءة/واه.ءبططعيوال:دمتدا 


واجتمع جماعة آخرون بصر » وقامو! في هذه القضبة قباماعظيما» 
واجتمعوا بالسلطان » وأجمعوا أمرهم علىقتل الشبخ ٠‏ فم برافقهم السلطان 


اك 


القلمة » وأخليت له قاعة حسنة» 


السلطاني الوارد بذلك 


70 معن هاو الماءةاواه.ءبذطعنها/:دملاط 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الجد لله رب العالمن » وصلواته وسلامه على مد وآ له ٠‏ 
أما بعد » فبذه فتيا أقتى بها التتبخ الأمام تقي الدين أبو العيبآس 


ل السادة العلماء » أئمة الدين » نفع الله يهم 


0 


َل أنه قال د من حج ول يرق فقد جفاني|» 


من زرفي بعد موتي 


يض أنه قال « لا ت* 


ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى » 


الى بقعة غير الاجد الثلاثة 6 فلم بوجب أحد من العلماء 


السفر اليه اذا ثذره نص العلماء على أثه لا يسافر الى مسجد قباء» 


082170عدن © لواتقاءة/وهه.عبططعيوا/:ومتدا 


أحدامن الصحاية . لا التايعين » ولا أمر بها رسول الله يَقء ولا استحب 
ذلك أحد من أثمة الملين » قن اعتقد ذلك عبادة » وقمله » فهو عخالف 


وهذا 
المخالنة لاسنة والاجماع 1 
ويبذا يظبر بطلان حجة أبي حمد المقدسي »لأ 
لمسجد قباء لم تك رحل » ولأن افر اليه لايحب 
وقوله : بأن الحديث الذي مضمونه « 
على نقي الاستحباب » يجاب عنه بوجميت 
أحدهما ‏ أنهذا ‏ انسل : فيه أن هذا السقر ليس بعملصالح » 
بولا قربة » ولا طاعة » ولا هو من الحسنات ٠‏ قاذاً من اعتقد أن السفر 
الزيارة قبور الأنبياء والصالحين قرية وعبادة وطاعة » فقد خالف الاجاع 


.واذا سافر أن ذلك طاعة » كان ذلك حرم بإجاع المسامين » 


فصار التحريم من جبة اتخاذه قررا أحدا لا يسافر الها الا 
ذلك . 


وأما اذا نذر الرجل أن يسافر الها لغرض مباح » فبذا ج 


اق أهل العل بالحديث » بل 


و 


70 عفن هاو اتهاءةاواه.عبتطعنه :دملا 


معروفا عندهم » أو مشروعا » أو ماثور 
أهل الدينة !! 

والامام أمد أعلل النامر 
يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك. 


عن النبي يق لم تكرهه عالم 


مانه بالسنة » لما ستل عن ذلك » لم 
بن الأحاديث » الا حديث ألي هر, 


و كذلك مالك بي الوطأ » روي عن عبد الله بن مر « أنه كان 
اذا دخل المسجد قال : السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا أبا 
بكر » السلام عليك يا أبت » ثم ينصرف » 
أني داوود عن اللني َل أنه قال : « لا تتهذوا قبري 
عيداً » وصاوا علي » فان صلاتكم قبلغتي حيها كلتم » 


: نصور « أن عبد الله بن حسن بن علي 
رأى رجلا يختلف الى قبر الني كت فقال له : ان رسول 
ي عيداً » وصلوا علي » فان صلاتكم حيم) 


بالاتدلس منه الا سواء» 1 


ن عائشة عن الني يَآأنه قال في مرض موقة 
« لعن الله اليود والنصارى» اتخذوا قبور أنببائهم و 
ولولا ذلك لابرز قبره » ولكنه ىم 
وممدقتوه 
من الدفن في الصحراء 
قبره وثنا . 
وكان الصحابة والتابءعون ‏ لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن 


نبا » خلاف ما اعتادو» 


ثلا يس 1 حد عند قيزه ويتشذء مسجداً» 


ا 
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المسجد » الى زمن الوليد ين عبد الملك - لا يدخل أحد اليه » لا لصلا: 
هناك » ولا تسح بالقبر 6ولا دعاء هناك ٠‏ بل هذا جسعهانما كانوا يقعلونه 
قي السجد ٠‏ 

وكان السلف من الصحاية والتابعين اذا ساموا علىالني ينو أرادوا 
الدعاه دعوا مستقبلي القبلة » ولم يستقبلوا القير ! 


وأما الوقوف لللام عليه » صاوات الله عليه وسلامه » فقال أبو 


ل القير عتد الدعاء 


حكاية مكذوبة » تروى عن مالك »© ومذهيه 


واتفق الاثمة على أنه لا يمس قير الني َلك ولا يقبله 


وهذا كله تحافظة على التوحيد » فان إل الشر 


القبور مساجد »يا قال طائفة من 


ما مانوا عكفوا على 


لي الامد فستدوها» , 


() فى تاغدة جلية في التوسل وا 
وف اقتضاء الصراط المتق 
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وأول من وضع هذه الاحاديث ني السقر ازيارة الشاهد الني على 
نبور: أهل البدع » عن ار افده ورم > لدت طاو الا ا 
ويعظمون المشاهد > يدعون يبوت الله التي أمر أن يذكر فيا امه 
م6 ا ا يشردفها ويكذب » 


ويبتدع فيا 


ن آمن بلله واليوم الآخر 
عاكفون في المساجد » . 


القبور ..اجد .. ألا فلا تتخذوا القبورماجد»فاني 


© 6ه 
٠‏ أجاب به شبن الاسلام » والله سبحانه وتعالى أعلم 8 


قايلت الجواب عن هذا السؤال لكوت سل 00 
- الى أن قال: وائما الخرف جعله : زيازة قبر 
0 صلوات الله علهم معصية بالاجباع مقطوع يها ٠‏ 


عات 
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انظر الى هذا التحريقعلى شبن الاسلام »والجواب. 

00 الانبياء والصالحين 6 وانما ذكر فيه قولين 

الى عرد زيارة القبور «وزيارة القبورأمن غير شد 
00 لرحل جرد الزيارة 


انما 0 
الى لا تخفى عليه خاقبة 


ولا وصل خط القاضي المذ كور الى الديار الصرية » كثر الكلام 
وعظبت الفتنة » وطلب القضاة بها » فاجتمموا “وتكءوا » وأشاربعضهم 
حبس الشبخ » فرسم السلطان يه'؟؟ 


قال الاستاذ حمد ابو زهرة معلقاً على هذه القضية 


هذه احدى القضا 
وقرع بها مشاعر معاصرية قرعا شديداً وأز ازعاجا شديداً ٠‏ 
والاساس الذي بنى عليه ابن تيمية قوله » هو افراد الله وحده 
بالعبادة » والبمد عن الوثنية وكل ذرائمها » ثم حمل نصوص النبي عن 
الوثنية على زيارة القبور » وخصوصاً قبر الرسول 
نحن قد 8 ر المالمي » اما زيارة قبر 
2 فانفا تخالفه فبه خخالفة تلمة» وذلك لان الاساس 
وله هو الوثنية » فان كان يريد ان 
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استشعار لحقيقتها » وتقديس معناها » فان التقديس الذي يتصل بالرسل, 
اننا هو من فكرتهم » وهدايتهم » فالتقديس محمد تقديسرق للمعاني الني 
دعا البيا وحث عليها » و كيف يتصور من مؤمن يعرف حقيقة الد 
الممدية انه يكون مستشعراً لأي معنى من معاني الوثنية » وهو 
م + عند الحضرة الشريفة والروضة المايفة 8 
واذا كان خوف ابن تيمية يؤدي ذلك الى الوثنية بض 
الاعصار والدهور » فائه خوف في غير مخاف » لان الناس كنوا يزوروث 
قبر الرسول الى اول القرن الثامن > ثم بتوالي العصور من بعده الى بومنا 
هذ ان 0 نعم تقرط 


ع بشفاءته وهي عبارات 


ات اسلف الصالع ‏ 
د على لني يق كلا 
0 رامل 
رأيته ماثة مرة او اكثر يجيه الى القبر » فبقول اللام على الني يَيلوْ » 


-هل- 
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السلام على ابي يكر » السلام على ألي"» ورؤي واضعا يده على مقمد الني 


واسع : ولا يصلح آخر هذه ١‏ 


اول هذه الامة وصدرها انم كانوا يشماو 


ولقد حكى اب 
الشريف عند الدعاء”؟» 
هذه الثقول وغيرها بما لى قل ة رضي الله عنه 
ل شل خوار زيار قث ل » وقد دل من هذه 
الاخبار 
ح أبن عمر زاره 


ع يده على مقعد رسول الله 


(؟) تحويز بعض الامة ان يدعو الزائر للقبر متجم) الى القبر 6 
وعلى .ذلك اكثر الامة ‏ 


جلية في التوسل والوسية » سن م 


د أأفزية » ض مجم 


د 
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واذالم يكن هذا موغا للزيارة والتذكر بالقرب من الروضة 
الشريفة فماذا يككون المسوغ * وان الحديث الصحيح « لاتغد الرحال 
الا الى ثلاثة مساجد » هر دليل على شرف البقعة التي حل قيها مد 
تيغ سي)ء ودقن فيها ميت » فقدكان شرف الكمبة انها بيت 
الله واول بت وضع إشرف المسجد الاقصى » لانه مسجد 
الانساء السابقين وموضم الاسراء » ومئه كأن المعراج » فماذا يكون 
قه من اقامة الو ونه 26 


مكان النور المحمدي 6 والهدى الاسلامي - وان شد الرحال اليه ليرى 


الرائي موطن الوحي » ومنازل النبوة » وا 


وتلك لا يصلى فيها » لوضم النبي من ان يتخذ القبر مسجداً » فيقتهر 


على مورد النبي 


مدفنه في مسكنة وهو 
الجواب » وهو ألا يتخذ قبره مسجداً » ولا يكون موضع عبادة » وقد 
يكون ذلك جوابا سليماً » او هو جزء من جواب صحيح » والجزء 
الثاني ان يتكون قبره ة, يبآ من مسجده » وأن يكون قبره معروفا غير 
يحول 6 فائه لو دقن بالبقيع في الصحراء فقد يحل موضعه » ويككون 
بعبداً عن مسجده » اما اذا دفن في حجرة - رضي الله عنها- » 
فانه يكو قريب من مهبط الوحي © ومبمث الدعوة » ومكان 
انزيل 
وبعد فانا حالف أبن تيمية ي منمه التبرك بزيارة قبر الرسول 
اة عندء » وعدم الندب اليها » وان التبرك الذي نريده ليس هو 


-17- 
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السادة أو التقرب الى الله بالمؤن » وانما التبرك هو التذكر والاعتبار 
١‏ الاسشمار > آي رن ملز عر التي يلت وسيرته 
وهدايته » وغزراته وجهاده » ثم يذهب الى المدينة » ولا يحس بأن في 
هذا المكان كان يسير الرسول » ويدعو » ويعمل ويدير وتجاهد » او لا 
يعتبر ولا يستبصر » او لا يس بروحانية الاملام » وعبقرية الني الامين 
او لاتهز اعطافه حمة الله ورسوله » والأخذ با أمر الله به » والائتهاء ما 
نبى عنه ».الا من أعرض عن ذ 8 لي الابصار ٠‏ 
ان الزيارة الى قبر الرسولعي الاعتبار »والهدي والاستبصار 
والعقل خاضع » 
الدعاء(؛ ل» 


ان هذا الكلام جبل بقصد ابن تبمية » طالا كرره الاستاك 


ابو زهرة بي كتابه » وفي محاضرته إلني إلقاها ني مهرجان الامام أبن تب 


في دمشق » انه لم يز بين نمي شيغ الاملام عن شد الرحبال الى زيارة 
قبور الصالمين » وبين زيارتهم » فان زيارتهم مندوية ! وشتان.بين الزيارة 
وبين شد الرحال لازيارة المنبي عنها قي الحديث المشبور» لما فيها مالفاو 
في الدن »> وهو عحرم» لقوك كت : <لا تجماوا قبري عيدأ» 
صلوا علي أينا شتتم» : 

(١)عن‏ كاب ابن تييية الاستاف إفي زهرة 


714 
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والغريب ان يوافق ابو زعرة حجة الاملام ابن تيسية - على حد 
في زيارة قبور الاشخاص العاديين ويخالقه 
من الانساء والاولياة » مع أن الفّنة أشد 11 


فى ارول تشع للب ل م لا 


غريب ان يصدر مثل هذا الكلام عن الاستاذ أي زهرة » أنه 


جل بعنى هذا اديت القضود منه اليآس من عبادة الغيطان عبادة 
عامة » فتتقاب الام 


اك 


بلع 

الدخلتموه ! » ومن سنن من كان قبلنا هذء الشركببات الني ظهرت في 
كثير من المسادين قدي وحديم) . ولولا خشية الشرك لما نبي الرسول. 
ي عن رقع القبور «البناء عليها » واتخاذ الصور . ولولا 
خشية الشرك لا قال عليه الصلاة واللام : « اللهم لا تحمل قبري وثن 


- 1 
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يعبد » اشتد غضبالله على قوم اتخذوا قبور اتبيائهم مساجد ! » ولولا 

ة الك.ك لما سارع الخليقة حمر بن الخطلاب - رضي الله 
عنه ‏ الى قطع شجرة الرضوان لما رأى صلاة الناس عندها » فلماذا فمل 
امير الؤمنين ذلك 7 اذا لا يضع يديه في الماء البارد بناه على الحديث 
الذي ذ كره الاستاذ ابو زهر 


تثيتا لا فلناه ان نسوق لاشيخ اليزهرة 
لآتي » لعل يرجع عن رأيه قال النبي َل : 
عربية ) 


لاتقوم الساعة حتى تضطرب ألبات نساء دوس ( 


حول صم لها يقال له ذو الخليصة » 
لقائل :الش رك في امتي أحفى من دبيب النمل* 
إن ممر واضعاً يده على مقمد النبي يكل 


أن هذا » ان صح » فليس حجة » فان ابن مر رضي الله تعالى 
عنه ليس مشرعا » لاسيا وقد روى عنه ا ذكر الاستاذ ‏ كثرة 
الزيارات لقبر النبي ‏ صل الله عليه وآله وس - وهو من الغلويم قال 
الامام مالك ني الكلام الذي نقله الاستاذ ابو زهرة 

قال : قال ابن وهب أن الامام مالكك) ‏ رضي الله تعالى عنه - 
قال : « لا بأس لمن قدم من سفر او خرج الى سفران يقف على قبر النبي 
- صلى الله عليه وآله وس .. قبصلي عليه ويدعو لألي يكر وجمر » قيل 
فان ناس من امل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه » يقعلون ذلك 
البوم مرة او اكثر » ورا وقفوا في الجعة أو الايام المرة أو المرتين » او 
أكثر عند القبر » فبسامون ويدعون ساعة » فقال مالك : لم يلغي 


2-1 
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عن اعل الفقه ببلدنا وتركه واسع ! ولا يصلح آخر هذه الامة الا با 
صلح به اونما ! ولم يبلغني عن اول هذه الامة وصدرها انهم كنوا يقعلون 
ذلك » ويكره الا لمن جاء من سفر او أراده237 

(خامسها) ومن قوله : والحديث الصحبح « لا تشد الرحال الا 


الله عليه وآله وس في المسجد » 


ل قوله : « اشتد غضب الله على 


تمي لماذا اختار لبي يكل 
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العذر اما أن يصدر ذلك من استاة كلية 
(ثمنها) وقوله : وبعد فإنا تخالف أبن تيمية في 
قبر الرسول وَِةٍ والمناجاة عنده وعدم الندب اليها .. 


من شد الرحال الى مسجده مَك » فيترتبعليه زيارة'قبره والدعا له » 
ومن لم يفمل ذلك كان ملاما ؟ 
قال الامام مالك رحمه الله » سا 
النبي صلى الله عليه وآله وس 6 فقال 
سُُ 


اطي الا الى ثلاثة مساجد » 7" 


مثل هذ البارة في كتابه المذاهب الأسلامية 
( س +0 ) عن اللفيين اتباع ابن تيمية تقال .« ويتقدون إن زبارة اروضة 
الشريفة متبلا لما مناف لوحدانية » وهو غير سحيح الناية منه ارة العزام والنوطاء 
على اللفين وم اكثر المدين احتراماً فرسول - ملى الله علبه وسل - واتباعا 4. 
واللتّون تتموناستتبالالد, فالوعاء ءلا تحرد اسنباة ! وذلك؛ لان الدعاءعادةة 
والسبادة لا ينتقي بيا 0 

(؟) التقود الدرية من 
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صدى سجنه في العالم الاسلامي 
وبعد فانه ما قرع اسماع اهل البلاد الشرقية والضواحي العراقية 
الاسام ابن تيمية » عظم ذلك على المادين » وشق 
اللحدين ٠‏ وطابت نفوس أهل 
الأهواء والمنتدعن > وما رأى علاه أعل هذه الناحية » عظم هذه النازلة 
من ثماتة أهل البدع وأعل الأهواء » بأ كابر الاقاذ العلماء » أنجوا 
حبال هذا الأمر || نيع » الى لمث يفة السلطانية » 


وكتبوا أجوبتهم في تصويب ما أجاب به الشيع في فتاواء » 


وذ كروا من عله وذضك » بعض ما هو فيه » وحملوا ذلك الى بين يدي 
ملك الأمراء » غيرة منهم على مذا الدين » وتصيحة للاسلام وأمراء 
الؤمنين 
علداء بغداد ودمشق من الشافعية والمالكية 
والحنابة رسائل كثيرة الى السلطان يتتصرون فيها لشيخ الاملام ابن 
تممية و ؤيدوته فى مآلة شد الرحال للقبور إلادلة القن اطمة والحجج 
الدامغة » وقد ذ كرت هذه الأجوبة فصل في كاب العقود الدرية"!؟ . 
وقد عقد العلامة حمد كرد على رمه الله في كتابه « كنوز 
الأجداد + فصلا عن ابن تبسية قال فبه بمناسية حادثة شد الرحال ؛ 
« ان استعانة خصوم ابن تبمية بقوة رجال الدولة في مسألة شد 
الرحال الى قبور الأنبياء والأولناء والصالحين 6 وني غير ذلك من البدع 
الي أقروها »والشريعةتنكرها إنكارً ظاهرأيا ينهم من آي الككتاب 
العزيز وهمدي ِلك والصحابة «التابمين والعاما”العاملين 
واغتياظهم با ظنوه ظفراً لهم في تلك المركة الشديدة » كان من نتائجه 


(1) المقود افدرية 
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امسخع الشريعة عند المتأخرين ويقيت الامة على إقرار الخرافات والبدع 


بالشم يعة الاصلية رغم أنوف الخواص فر كبوا عار الابد » ولعنوا ما 
أت ببدع » وهم ساموا كل البدع » فكان العالم 


يدلوا وحرقوا »وهولم 


العامل حقا وكانوا عبدة 


أحداً في الانيا والاسلام يدعو 
يخالف الشرع 6 ولا يعتقد بالكرامات على ما 
لا للشرك > ولسلامة العقو 


حال الامام في السجن 


ذكر صاحب الكو اكب الدراري 


ولا ورد أمر بسحن 'م ابن تيمية يقلعة دمشق أظبر 


را ذلك » وها فيه خير عظم . 
معه » في كتايه ا الكل 


ما يصنع أعدائ 


)١(‏ ماعدا الاب رالمودية يقضل خلف|اب: ممدين عبد الوهاب رحدالل 
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ولما دخل ووصل القلعة وصار داخل سورها نظر اليه وقال 2 

د فغلرب بينهم بسور لدبب » باطنه فيه الرحمة » وظاهره من قبله 
التذاب 1 

وعم الله مارأيت أحداً أطيب عبشا منه قط » مع ما كان فبهإمن 
ضيق العدش وخلاف الرفاهية والنيم » بل ضدها » ومع ما كان فيه من 
الحيس والتبديد والارجاف » وهو مع ذلك أطيب النارعيشا» و أشرحهم 
صدراً » واقواهم قلبا عم نفس » تلوح نضرة النعيم على وجهه . 
و كنا اذا اشتد بنا الخوف » وساءت بنا الظاون » وخباقت بنا الارضع 


أتبناه نما هو الا أن نراه وتسمع كلامة » فيتهب ذلك كله » 
انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة . 


- 3 
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الكل » فاك من روح ونسماً 
والسابقة الها ٠‏ 


لو عل الملوك وأبناء الملوك ماتمن قبه لجالدونا عليه بإلبيوف »٠‏ اه 


صنيع الامام في سجنه 


لميحل السجن بين الامام ابن تبمية وبين فكرته الاصلاحية » ولم 
تفتر له همة طوال مدة سجنه » فقد أنصرف الى التأليف والتصنيف والرد 
على خصوم الاسلام » وعلى المبتدعين » و كتب 
معان لطيفة ونفائس دقيقة » وبين ذلك ني مواضع ' 

وقد كان مله الفبد هذا » يغضب خصومه من القلدين والمبتدعين » 
بدل أن يسرم » قكنوا يسعون لدى الدولة لنقك من سجن الى آخر 
النصرفوا غنه حتى السجناء » ولكنه كان يزداد شهرة وتألةا وأخيرا 
كا أمرء الى السلطان وطالب ١‏ بقته مراراً ! غير أن السلطان لم يصغ 
إكلامبم واكتفى بأن أصدر مرسوما بإخراج ماعند الامام من الككتتب» 


() ولاعان في سبته في مصر حصن للساجين فسا من وت + « قاد 
إد وهو ذلك من 

تضبيع الصلوات : فاتكر الشيخ عليهم ذلك اشد الاتار » وأمرهم علازمة الصلاة 
والتوجه ال الله تمالى في الامال المالحة » والتسبيح والاستغفار والدعاء ؛ وعلهم من 
المنة مايجتاجون اليه؛ ورغنيم في اعمال الخير ؛ وحضم على ذلك": حتى صسار 
الحبن ب فيه من اتفال بال لذن خيرا من الزوا وال بط والحوااق والدارين 

اذ الاقامة عنده ٠‏ وكثر “المترددوت اليه 


ينى كان السجن يتلىء بهم » التقود الدرية س 73 


بات 
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تى عنده ولا ورقة ولاعيرة ولا قل ! قكان بعد ذلك اذا كتب 
شا الى أصحابه وتلامذته » كتبه يفحم 1 ! وقد وجدت رسائل مكتوبة 
بالفحم » وفيا يلي نذ كر احدى هذه الرسائل » وهي أن دلت علىشيء» 
فانما تدل على جميل صير » ورضاء بقدر الله سبحانه » وعلى مبلغ + 
خصومه وعدائهم للعلم والاسلام الصحيح 1 
دم الله الرحمن الرحيم 
الله وبركاته » ونحن لله الحد والشكير في نمم 

متوفرة » وجميع مأيقمك الله » فيه نصر الاسلاموهومنتعم الله 

واد هو الذى سوله بإلهدى ودين الحق ليظوره على الدين 
كله و كفى لله شهيداً » . فان الشيطان استعمل حزبه في افساد دين الله» 
الذي بعث به رسله » وأنزل كتبه ١‏ 


ومن منة الله : أنه اذا أرا, اد اظهار دينه » أقام من يعارضه » فبحق 


الحق بتكلباته » ويقذف بالمتى على الباطل فبدفمه » فاذا هو زاهق1 
واد سعى فيه حزب الشيطان لم يكن عخالفة لشرع مد يركخ 


وحده »بإ ل عالفة لدين جمبع الرسلين ابراميم” » وموسى 6والمسيجوعمد 


خاتم النبيين ‏ صلى الله علهم أجمعين 207 

وقد أثار أبن تبمية ‏ رضي الله عنه ‏ في هذه الرسالة الى حادثة 
أخراج كتبه وتصاندفه من السجن » فقال : 

وكثوا( أي القلدة والخرافيون ) قد سموا في أن لايظهر من جمة 

اب » وجزعوا من ظهور الاخنائية!؟؟ 

)١( __‏ ويقصد بذلك شد الرحال الى البور والاستمانة بها والنذرنا والكوف 
منها:: ما يخالف. ابسط مبادىء التوحيد + وفي بسضه كفر » الباق باك1 

(-) رسالة في الرد على ابن الاخنائي فاضي المالكية مر . وند مليعت يصن 
في المكتبة اللنية. 


0-0 
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بتقتيشه ومطالعته » ومقصودهماظمارعيوب»ومايحتجون به » فلم يحدوا فيه 


الا ماهو حجة عليهم » وظهر فم جبلبم » وك كيم وعجزمم » وشاع هذا 
في الارض » وأن هذا ما لايقدر عليه الا الله » و. 


منتبصر » ويعل أن 
.يكون لعدم عاءه بسنة ال 5 

7 أولى بابل بسنة 

أضل من اتبع هواه بغير هدى الله ) » ممن هو أعلم يسنة الرسوا 


وأبعد عر ان الموى دا نا ( ثم جملناك عل 


عنه با يستحقون 1 


لام مله في ميدان الاصلاح الديني وضد 


بل جهادنا في هذا مثل جبادنا يرم قازان » والجبلية » والجهمية م 
والاتحادية ( حينها قاتلهم مع السلطات الحكومية ) وامثال ذلك “رهذا 


-- 
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-من أعظم نعم الله علينا وعلى الناس » ولكن أكثر الناس لايعلمون 1 
وقد اعتبر شيخ الاسلام ابن تيمية اخراج الكتب والاوراق من 
عنده من أعظم النكبات يسبب ضياع كثبر ما كان يجول في نقسه؛وبوه 
نشره على الناس 1 
أ الامام بعد ذلك على العبادة وتلاوة القرآن والذكروالتهجد 
حتى وافته مننته ٠‏ وختم القرآنمدةاقامته بالقلمة انين أو احدىوثا: 


ختمة » انتهى في نابة ختمة الى آخر سورة اقتربت الساعة ( ان ات 


جنات وهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) ٠‏ 
وكان كلبوم يقرأ ثلاثة اجزاء»يختم في عشرة أيام » هكذا أخبر 
أخوه زين الدين » وكانت ضهيضعة وعشرينبو»]» ومدة سجنهالأخير 
في قلعة دمشتى سنتان وثلاثة أشهر وأياما » لم يقبل خلانها - ولا قبلهبا 
نينا من الككسوة السلطانية » ولا من الادرار 
السلطاني » ولاتدنس بشيء ببنذلك ٠‏ يإ أخبر بذلك ناب اللطنة 


بدمشق 


ابتهالات 
وقد أنعد شيخ الاسلام في سجنه هذه الاييات 
في القلعة 
أنا الفقير الى رب السموات أ المسكين في يموع حالاتي 
أالظلوم لنفسي »وهي ظالمتي و اخير»إنجاءناءمن عنده يأقي 
لااستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عنالنفسفيدفع المضرات 
١(‏ ) التقود الدرية باختصار. 


هم 
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ولس لي دونه مولى يدبرقي 
ولست أملك شنتأدوندايداً 
ولاظمسير له كيا أعاوته 
والفقرلي وص ف ذات لازم أبد 
وهذء الخال حال الخلق أجعهم 


الشبخ رحمه الله تعالى مقيا بالقلمة 


توفي الى رحة الله ورضوانه » وما برح في هذه المدة مكب على العبادة 


والتلاوة » وتصديف الكتب والرد على الخالفين 
وقد ره الع 
الفوارس » بن علي بن الوردني» الشآقمي 


قال فها 


عنَا في عرضه قوم لاط هم من نثر نومره النقاط 
تقي الدين أحمد ير حبر خَرَوَىَ النفلآت انه تخاط 
توفى وهو مسجون فريد 20 وليس له الى الدتيا انبساط 
وأو حضر ومين قضى لالفوا ملاتكة التمم به أحاطوطا 


7 


2170 سن هلواتهاءةاومه.عبؤطعهوال:وصاطا 


ولا لنظيره لف القماط 
وحل المشكلات به يناط 
بوعظ للقاوب هو السياط 
وبالله ما غطى البلاط 
مناقبه فقد فقوا وشاطوا 
رلكن في لزاه هوا لا 
وعند الشيخ بالسجن اغتباط 
فقد ذاقوا المنوث ولميواطوا 
نخوم الملْ إدركها انبياط 

كن يه عاط 
برى سجن الامام قيستشاط 
ولاوقف عليه ولارباط 
ولم يعبد له يكم اختلاط 
أما لا أذيته اخترال؟ 


لانمل الرباط 


الانصاف يدعو ال في هواء له انخراط 
سنظبر قصلم ياحايسيه ونيتكم اذا تصب الصتراط 
فباهوماتعنكم »استرحتم 0 فماطوا ما اردتم ان'تعاطوا 
وحاوا واعقدوا من غير رد عليكم وانطوى ذا#البساط'١»‏ 


من المفاء الذين رئوه وبكوه بقصائد عاطفة 
اندم القلوب وتقتت المفود ؛ ذكرها ماحت القود الدزية في آخر كتابة. 
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الاحتفال الكبير بالصلاة على شيخ الاسلام 


دخلت جنازة الامام جامع بني'أمبة » ودلى عليه عقب صلا ةالظهر» 
وم بى في دمشى من يستطبع الجيء الصلاة عليه الا حذ, لذلك حتى 
غلقت الاسواق بدمثتى » وعطلت معايشها حمنئذ » وحصل للناسعصابه 
أمر شغلهم عن غالب أمورهم وأسباهم 

وخرج الامراء والرؤساء والملناء الاتراك والاجناد » 
والرجال والنساه والصبيا س والعوأم ٠‏ قال بعض من حضر 
لم يتخلف فيا أعلم الا ثلاثة أنفس كانوا قد اشتهروا جعاندته » فاختفوامن 
الناس خوفا على أنفسهم بحيث غلب على ظم أنهم متى خرجوا رجمهم 
الناس 11 

واتفق جماعة من حضر وشاهد الناس والصلين عليه أنجم يزيدون 


5 


ل هذا الججع الا جنازة الامام 
أحمد بن حنبل » قال الدار قطني : معمت ابا سبل زياد القطان يقول : 
ممعت عبد الله بن احمد بن حثبل يقول : سمت الي يقول : قولوا لأهل 


البدع : ببننا ويبتكم الجنائز 1 


ثم حملت جنازة الشبخ الى قبره فوضم . وقد جاء الملك مس الدين 
الوزير » ولم يكن حاضراً قبل ذلك » وصلى عليه أيضآ » ومن ممه 
من الامراء والكيراء » ومن شاء من الناس ٠‏ ثم دفن وقت المصرالى جانب 
أخيه الشيخ جال الاسلام شرف الدين.ام 


7 
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هكذا انتبت العظيم ! 
وهكذا انتبت حياة شيخ الاسلام ابن تبمية موتا في السجن بعد 
نضال مرير في مبادين العم وساحات الجباد » قترة من الزمن تزيد على 
نصف قرن » لاقى خلانها أنواع الاضطباه » فلم تثن له عزءة » 
تضعف له ارادة 


ولو عات السلطات الحكومية ما في حر 


من فوائد اجتاعبة وسياسية و اقتصادية لكان لها منه موقف آخر »ولكن 
خفافيش العلم وادعاء الدين اخفوا علها الحقبقة وقليوا لما المناهيم » 


أن يتككشف» وعلىامتيازاتهم 

من أن تضبع » فحملوا لعنة الابد وخيانة الدهر وجرئة التاريخ !! 
في الاصلاج» ر كل اصلاح يقوم بدونه» 
هر أبداً! وما بعثة سيد الخلق البي حمد يكت الا املاح ديني سرعان 
1 النواحي العقائدية والسياسيةوالاججاعية 
والاقتصادية » ووجد العرب وآخى بينهم بمجزةوسرعةمدهشة» وانطلق 
بهم في آفاق العلم والنصر ما يبرهن على عظمة تأثير الدين الصحبح فياصلاح 
النفوس « لو أثققت مافي ال : | ألفت بين قلوجم ولكناللهألف 

يبنهم أنه عر يزحكيم 

وهذا الغرب نفسهكان في جل سحيق وظلام دامس» ولم ينجمن 
انمطاطه الا بوم أعلن الاصلاح الديني فألقى امتيازات رجال الدين» 
وأطلق العقل في آفاق العل والبحث التي حرمها عليه من قبل هؤلاء 
الانتهازيون وسمى لمر فة المدينفسهواللجوء اليه دون وساطقرجالالكنيسة» 
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مقتبسا كل هذء الانطلاقات مما شاهده في المساءينخلالحر وبهوتحار: 
فكانت هذه النهضة الاوربية التي اتتشرت بسرعة البرق وأ تقذت 
من ظلام القرون الوسطى على الرغم ما فها من انحرافات 1 


والغريب أن 


اسلام هذا * اسلام الناطنية ١‏ 


فقد كانت المذهمية على أشد الخلاف فيا بينها » وقد كأن يقسم بين 
أصحاب المذاهب مع الفتن والدسائى والمكايد و تكفير بعضهم بعضاأحمانا 
مان ع وقد ذكر ياقوت ني معجم البلدانأن 
كباس الدهاقدعرب ينبب سناع نت امسا هذة المذافك ا 


0 4- 
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وعلاوة على هذه الخلافات الذهبية فقد انترت بين المامين. 
الفلسقات الكلامية حول القام الالمي » أبعدت المساءين عن عقيدتم 
السلفية المقتبسة من القرآث والسنة » وأخذت عقبدة الحبر تعمل اهديا 
وتخريبا ببن المامين فأضعفت الارادات وشلت العزائم وادخلت الوساوس. 

ال الالمي ودفعت م الى التكاسل والتواكل . 
في مهاوي الوثنية » فكانوا يشدورت 
الرحال الى قبور الصالحين ويتمسحون بها ويستغيثون بإصحابها وينذرون 


هم ويدعونهم في الشدائد ما يتنافى مع أبسط مبادىء التوحيد م 


ن الخطر: » فقد كانت مهددة يسلاج 
ل بكاءة الطلاق ثلاثاً دفعةواحدة 

1 قَ وجين تفريقاً لالقاه 

كا كان جرد الحلف بالطلاق ليو ا المصير المشؤوم! 


المسليين وحمت نظرية وجدة 
نظرية الحادية هدامة تذيب الاله في نوس 
من الشعوذة والدجل 

كر مقرونا بأصوات الطبول 

م الافاعي والثعابين على 


اخلاص وشجاعة يعلن الثورة على هذه الا وضاع © ثورة : 
أعلن المبدأ الاسلامي الذي يرضي جميع الملدين عر 


نا 
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بين صفوفهم على اختلاف فرقهم ومذاهبهم وينقذهم من الضلالوالتزاع 
وعو مبدأ الرجوع الى كتاب الله وسنة نبيه وترك مايخالف) من الاراء 
الفلسفية وسئن أهل الكتاب »ومن أقوال رجالغير معصومين» عمل بقوله 
تعالى « فان تنازعتم في شيء فردوهالىالله وا : 
واليوم الآخر » وقوله سبحانه : د فلا وريك لايؤمتون حتى كمون 
فا شجر ببلهم ثم لايحدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسايوا تسلهال» 

اخذ ابن تيمية نؤلف الكتب ف على غاماء الكلام وعلى 
1 


الباطنية والمبتدعة والمقلدة بإسلوب غاية في القوة والابداع وسو الح 
والبرهان» وينشر الرسائل :في سبيل 1 مذهب عمد لقع 


عند غبر الله لوجدوا فيه اختلافا كثي رأ 
ا نبين » ولار الرافنون والخامدؤن عَنْدَه وسو 
به الى السلطات الحا كمة » فكان ناكا غ جاء تفصيك في هذ االكتاب. 
وقسما لو استحاب الماون لدعوة ة الاصلاح.ة » لكان 
م اليوم شأن عظيم » ولا مدم الله بنمرء 


ولكن هذه النتيجة المؤسفة لهذا العظيم واخفاء ميادئه 


بالدليل » ويحمل سن ا هؤلاء الادعباء الضالون 
الضلون»الى يوم القيامة 

وني اليوم الذي يثوبوت الى ريم » ويعامون ماني جمودهم وحاربتهم 
للمصلحين والمجتهدينمن خطر بددالمسابين جيم !فدح الاخطار» ويخدم اعداء 
الأملام واحدمم - 

أجل ني هذا اليوم يرجع لسلين عدم ويتحقق وعد اله لهم 


2 
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ان دعوة هذا الشخ 


هذا » فقد حملها من بعده 


الاسلاءي عظباً وقد 


بادين الحروب ضد 
ت دعائم الامةالعربية 


والاسلامية ووحد: 
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المذهبية . «فوان يرمي ابن تبمرة ‏ كأ قال الد كتور حمد خليل عرس 


وزاد الامر سوء] ما كان 
والفالات: وما كان من قييز الدوة 

ايز اماحب مسر وَطر 1 
فييا؛ وهي سنة موه هجرية 


اخوانه باخر اجيم م ناب 


ار ازي :وهومن 

وبلى كه مدرسة في 

أبماده عن الملك: فب 
في الناس ؛ وكان على مذه 
الى الب والثتم؛ فا كان 


70 عع هه انماع ف لومه.عبؤداعيةال:كملاا 


في كتابه د ابن تبمية السلفي »الى القضاء على تلك العصبية المذهبيية 


وستة رسوله 11» 


يقول الامام ابن تيمية 
« فاذا ترك الناس بعض ماانزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء» 


اذ لم يبق هنا 


ما وافقوا فبه الرسول وهو ما تسكوا بهمن شرعه ؛ مما أخبر يه وماأمر 
به » وأما ماابتدعره فكل ملالة ) ل» 


هذه المذهبيةالتعصبيقهي 
العالم الاسلامي عن 


02170 ىن © لداتماءةاومه.عبذاعهوال:عصتادا 


و كانت النتيحة أن اصبح الحكام الزمنيون في العالم الاسلامي 
منذ أواخر العبد العثماني برو أن الشريعة وفقبها لايستطيعاء 


نبنات اللازمة لتنظم الحاجات العصرية 


تجأوا الى أخذ القوانين 


مادا سجله في كتا 


© تن فيه واسنسم 


الشافعية في القرن | 
« اختلقوا هل انسد 


5 :-: وكا أقوال 


70 عفن © الماع ةاوءه.عبتطعنهال:دملاط 


فيا خلاف بن السلف فلا بد فها من الاجتهاد من كتاب أو سنة ٠‏ وما 
يقول دوى هذا الاصاحب هديان 103١‏ ؟ 

أن الامام ابن تبمية هو المع الثاني الذي جاء محده 

تراث العم | الاول الرسول يَئَ ويعيد المادين الى منايع دينهم الاولى 


فضعف بذلك سا 
وأصحت الا للأخذ و 


م يأذن به» قفخن 


كا أعلن أيضا انه مد تراجع عن رآيه فيه 
تح يأب هذ| الاجتهاد. 9 


4 


2170 سن هلداتهاءةاوهه.عبؤطعهوال:وتاطا 


في نقوس المسادين . واستغل أصحاب اخاريق الصوقية هذه الحالة 7 
الناس قبه من اضطراب وحيرة . فأخذوا يدعونهم الى ساوك طرقوم 
ويزمون هم أن فيا المدى والثفاء » وماكان التصوف في هذا 1 
آلا سر الداء واصل البلاء » فزادوهممرضاً على مرض!! 

وهكذا صار الاسلام غير الاسلام والمسابين غير المسلبين + 

جاه ابن تيمية قهاله الأمر» وما وصلت البه حال المسلبين من م وء 
فوتف حيانة كلها على معالمة هذه الخالة ب قى ومختلف الوسائل. 

فأعلن حربا لاهوادة فها على هذه الطوائف كلها » وأغذ يظهر 
زيفها وبطلانها وبعدها عن منهج الكتابٍ والمنة » ويدعوها الى طريقة 
السلف الأول من الصحابة والتابعين » معتقداً أنه لايصلح آخر هذه 
الابما صلح به أولها 

الغرنا كذلك الى البعد عن أساليب الحدل الممقوتة » والتلاعب 

بالألفاظ في جانب معرفة الله تعالى وصفاته » و 


برى كذلك » الى القضاء على تلك المصبية المذد 


كانت قد تمكنت ءن نفوس العاماء » حتى حملتهم على معاداة 1-6 
وتكفير بعضهم بعضا ٠‏ والني كانت سببا قي ماابتلى الله به اللسابين » من 
الضعف والخزلان وتتسلطالاعداء جزاء وفاقا » لما تر كوا من 0 الله 
وَسَنَةَ رسولة ! اه 


وود 


2170 سن هلداتماءةاوهه.عبؤطعهوال:وماطا 


هذا وصف .وجز لامال ابن تيمية - وقد جاهتم يجيء الفيث 
0 العطشى ٠‏ وأرى 00 0 


الى الهدراط المستق 
وقد كان إصلاح ابن تبمية فتسا جديداً في عالم المصاحين » فهو لم 
يقتصر على احياء الاسلام الصحيح الذي كان مدفونا في الكتب » بل راح 
3 الفلسفة والمنطق ليرد على العقلبين والمعارضين رداً نزها عاليا 
من المباترات والجدلبالباطل»باساوجم نقسه>مثيتمصادقة صريجالمقل 
ع النققل وعدم تعا رضم الالدى العقول السقيمةوالنفوسالمريضة» وهكذا 
رد للنصوص اعتبارها » يعد ما كادت تفقد حقبقتها من كثرة تأويا 
لنوافق آراء فلاسقة البو 
القلق . وقد أثبت ابن تبدية يجهده العظم حماقتهم وضلاهم ! 
قد يقول قائل : لقد سبق الغزالي ابن تبسة في هذا الصده حين 
تصدى لافلاسئة والمناطقة فاجيب صحيح ذلك » ولكن الغزالي دخل 
يستطع أن يخرج منبا 
قارتمى في أحضان التصوف معتقداً | أنه الطريق الوحيد الموصل الىالله . 
كا جاء في كتابه « المنقذ من الضلال » يمكس الحال عند الامام ابن 
تيمية ة الذي درس المذاهب الفلسقية وخرج بعدها مثبتا خلانها 1 
أرى القوانين الالمية كالقوانين الطبيعية التي أوجدها الخالق 
المظيم » فكما انه يجب الخضوع هذه القوانين للافادةمن الطبيعة فكذلك 
يجب الخضوع للقوانين الالمية الاملامية الي تتمثل في كتاب الله تعالى 


70 عفن هلد انماع ف اومه.عبذداعهال:دطكاط 


وكا أن مخالفة القوانين الطبيعية الالحية يحرم الناس الافادة منها » 
فكذلك القوانين الالحية التشريعية 0 أصيب به المادون لماتركوا 


أسلامهم وحاولوا العيث به ب! 
فحرموا نصر الله سبحانه الذي جعلحقاعليه 


يشير الامام ١‏ رسالة الفرقان 


70 عفن هاو انهاءةلواه.عبذداعيةال:دمكاا 


م !بن تيمية ‏ رضي الله عنه - يخطر الاختلاف 
وما ادى اليه من فوضى وفساد واتحراف » فرأى يثاقب رأيه ضرورة 
افة الاملامية الموحدة البناءة الايجابيية التي 
عوامل 200 » وتجعلهم صفا واحداً 
5 7 كتاب الله وسنة 
بيه وهما المصدران اللذان يتفق عليها جميع الفرق والمذاهب الاسلامية » 
ولن يتم ببنها تفاهم وتعاون الاعن طريقبهاء فعلى الساسة والمسؤولين أنه 
يدركوا هذه المقبقة فبي السبيل القويم والوحبد للوحدة الصحيحة. 
واه 
وقبا عادي هذه الصريّة أهيب 0 ية في القا 
ويكلية الشر والارشادالقومي» ووزارات 
. نا قل في البلدان العربية والاسلامية » أدعو هؤلاء جميما إلى 
أحياء تراث شيخ الاسلام ابن تبمبة رضي الله تعالى عنه . والاقبال 
على دراستباوعرضها علىالنا أسعر خاجملاوتيسبطا رأي العام بطبعات 


كا اهيب هذه المؤسسات المامية أن تنذرع بالجرأة فلا تحجم خشية 
الحاقدين والادعياء والمبتدعين أعداء كل إصلاح من دراسة ترات هذا 
المصلح والجددالعظيم الذي لم يعرف له مثيل في اريخ النبضة الاملامية 
الحديئة » فهو لاشلك باعثها وحبها ٠‏ 


-46وت 


2170 عدن © لكاتهاءة/وهه.عبذطعموا:عصطا 


عضرة وحسد الادعناء له 


لاعاناء 
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الموضوع 
قامع البدع والاوهام 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
الحكمة و التعليل والقدر 


الغزالى وا 


0 


النصير الطوسي وابن العلقمي وابن تبمية 


زنينا 
لفن يننا 
+ 4م 


1410-44 


70 عفن هل انهاءفاواه.عبذداعيةال:دمثاط 


70 عفن © انماع ةاوءه.عبتطعنه :دملا 


نصو يب 


القد | كتتفت السسرعة طبع هذا الكتاب » وكان المؤلف مسافر أحين 


رمه » فوقمت أخطاء ذكرنا بعضها فيا يلي والبعض الآخر 


ل 
نبيكى بالاسترو | 


امحاني 


082170عدن © لواتقاءة/واه.عبططعيو//:عمتطا 


70 ددن هلدانماءاوهه.عبؤطعهوال:وصتاطا 


نبوة جمد َك 
إيغرد 
افضل ماقات انا والنبيومن 
قبل لا الهالاالثهو حد. 
غالبا 


بعض الايات الو ارد: 


مقلوطة آيةبا الاعرافآية ١5‏ 


5 يبعض 
نأ كلون تأكلوا 


ا 
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رقم الصفحة 
اهنا 
ليلا 
م 
1 
م 
ديلا 
يليا 
44 
7 
0 


النطر 


عند الدعاء وسقط تطقنا الآني على 
على هذ الجلة :د الغريب انالاستاذ اب زهرة نقل هذ, 


العبارةعن ابن تمميةفي كتابمعنهذا الامام (/امم) هون 


أن يضيف اليباتتمتباعن شيخ الاسلاماتتيذ كر ناها وفيا 
يكذب هذاالزعم .فكيف نفسر عمل أبي زهرة 15 


14 صد 


4 
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